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تصدير 


الحمد لله الولي الحميد احصي المبدئ المعيد» الفعال في علقه ما يريد» وهو 
أقرب إليهم من حبل الوريد. 

والصلاة والسلام على كنز الوجود. ومعدن الشهود. صاحب 
الوسيلة والفضيلة واللواء المحمود» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وورئته الأولياء 
المتحققين» بكمال التوحيد والتفريد» كالإمام الجنيد والغوث أبي يزيد رضي الله 
تعالى عنهم» وحبانا بذخر عطائهم» ووصلنا هم في الدنيا ويوم المزيد. 

أما بعسد... 

فإن مناقب الصفوة من الأولياء العارفين على التحقيق هي مرايا تنعكس على 
صفحاقا كمالات هذا الدين الحنيف» وغار التحقيق بأركانه وشعبه ومثله العليا 
في هی صورها. 

ذلك لأن معالم الإسلام والإيمان والإحسان الوضاءة ما تشتمل عليه من 
منازل وأحوال ومقامات: ما تحسدت بعد سيد الخلق ي إلا في شخصيات 
أوائك الصفوة بدءا من سيدنا ابي بكر . - عاء الراشدين مع آل بيست النبسوة 
الأطهار» ثم سلاسل الأولياء عا تضمن مس أفطاب وأفراد وأئمة وأبدال وأوتاد 
ونحباء ونقباء.. ففي هؤلاء وأولئك تحسدت عظمة الإسلام بأروع بحالیها!! 

وان الذين ابتليت بهم الأمة منذ عدة قرون من الذين حرموامن 
مشرب القوم الصوفية» فعكروا صفاء مشارب السواد الأعظم منها بالإنكار على 
مسالك الأولياء الأحيار» وسخروا طاقاتهم الحجب شوس المداية في ساء الأمةع 
وحالوا بينها وبين نواظر النشئع والدهمای واخترقوا صفوف العلماء وال دعاق 
وليس لهم إلا هم واحدٌ هو محو اسم التصوف والصوفية من الوجود - لا مكنهم 
الله من ذلك - هؤلاء هم الذين طغوا على روحانية الإسلام وبدّدوا أروع مُنله 
ومثاليات عظمته بطمس الحقائق وتزبيف المفاهيم» والحيلولة بين سواد الأمة 


روضة الحبور ومعدن السرور امعو مو اك سمط و او لوستم الامو اسمخ اك 
وبين الرموز العرفانية المثلى» بل وبين أئمة أهل السنة والجماعة كالإمام الأشعري 
والإمام الماتريدي» وإمام الحرمين» وحجة الاسلام الغزالي» والامام الشمران 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

فحينما تنهض البقية الصالحة من ورئة أهل الحق والتحقيق لتبعث الكنوز 
المطمورة من سير ومناقب أئمة التحقيق والولاية كسيد الطائفة الصوفية الامام 
الجنيد» وسلطان العارفين سيدي أب يزيد البسطامي رضوان الله عليهما. 

فإن هذا لا شك عمل جليل وإنحاز طيب مبارك يسهم في. تصحیح النظسرة 
إل أقطات العرف وتوئیق الصلة بأهل احضرة الاطية و حلة العلوم الاصطفائية 
على أنه ما يحب التنویه به: 

أن مرامي عبارات أهل التحقيق بعيدة المدى» ون كان بعضها ف المتناول 
ل اليه مدا عرف الخاصةة فی وجل ری فرصا أو کا عليه فى 
بعض المعاي» فإنه إما أن يسلك مسلك التفويض في معرفتهاء حي يفتح الله عليه 

وإما أن يرجع إلى متخصص في فهم عبارات ومصطلحات الصوفية. 

والمرحع الأساسي: كتاب الله امجيد وسنة رسوله ولك ثم إنه لا شك 
سيحظى القلب والعقل والوجدان بالتعايش مع أروع المفاهيم في المعرفة والسلوك 
وأسرار الحقائق مع قطبين عظميين هما: سيدي الامام أبو يزيد البسطامي الملقب 
«سلطان العارفين» والذي كان يُطلق عليه الإمام حي الدين بن عربي قدس الله 
سره ررأبا يزيد الأكبر» لعلو مرقاه في التحقيق والمعرفة» وسيد الطائفة الصوفية 
سيدي أبو القاسم ابلیند البغدادي رضوان الله تعالى عليهما. 
فهي صحبة النور مع القطبين النيرين: 
«الجيند,» وررطيفور» قي الأفق الأعلى من سماء المعرفة؛ في «روضة الحبور ومعدن 
السرور» !! 


روضة الحبور ومعدن السرور ASRS‏ توا یی 8 
أسأل الله تعالى أنه یرزقنا رؤية الحق والحقيقة» وأن يسقي ذواتنا من ذایسی 
القطبين المباركين» لنحظى ععیتها المشرّفة في الدارين بجاه سيد الأولين والآخرين 
سیدنا عمد ع2 
کتبه 
الفقير إلى الله تعالى 
:د حودة محمد بو الیزید الهدي رالنقشبندي, 
عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر «فر ع طنطا» 
بالرحاب الزيني المبارك بالقاهرة 


ف ” شعبان 576 اه. 
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مقدمة التحقيق 

الحمد لله الذي منح أولياءه حزيل عطائه» ووهب أصفياءه جليل حبائه» 
وتحلى لحم مظهر أسمائه» فتاهت عقوم في مشاهدة عظمته وكبريائه» وطافت 
آرواحهم هائمة في قدس سنائه» وأفناهم عن أنفسهم فلم يشهدوا سواه في أرضه 
وسائه. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندحرها ليوم لقائه 
تیه ا نی انشا وا هينه ورو ان ری 
وأنبیائه آفاض عليه مولاه من أنواع العلوم والعارف ما تنوء الجحبال الشم تحمل 
أعبائه» صلی الله وسلم عليه صلاة وسلاما خالدین مع خلود الدهر. 

باقين بعد فنائه» ورضي الله عن آله الکرام حماة الدین؛ الدافعین عنه بالسیف 
والبرهان حملات أعدائه» وعن أصحابه الفخام؛ والتابعين هم بإحسان إلى قيام 
الساعة وساعة القيام. 

اما بعكو 

وإن المطلع على تاريخ الإسلام وتراحم رجاله» يجد نفسه وسط بحر زاحسر 
من الشخصيات اللامعة» والنجوم الساطعة في شن العلوم والفنون» وان الأمة 
الإسلامية اليوم قي حاحة ماسة إلى نظرة صحيحة في ترائهاء نظرة تعيد الأمور إلى 
نصابهاء وتوضح الرؤية الإسلامية للتاريخ» وفق المنهج المتميز المعتمد على الشريعة 
وف 

والواقع أن أهم ما عیز التاریخ الاسلامي عن غيره: 

إنه تاريخ دعوق يرتبط هاء وترتبط به» ععق أن التصوف هو ركن من 
أ ركان الدين» وحزء متمم عقامات اليقين» فمبی الدين على ثلاثة أركان: 

۱- الإيمان. 

۲ - الإسلام. 

۳- الاحسان. 


روضة الحبور ومعدن السرور ا و و 

والتصوف هو مقام الاحسان. 

فان التصوف کبیر قدره حلیل خطره عظیم وقعه عمیم نفعه» آنواره لامعق 
وأثماره يانعة» وادیه رطب حصيبء ونادیه یندو لقاصدیه من كل خير بنصیب» 
يزكي النفس من الدنس» ویطهر الأنفاس من الأرحاس» ويرقي الارواح إلى 
مراقي الفلاح» ویوصل الانسان إلى مرضاة الرحمن. 

ولا كان هذا الکتاب العظیم حاویا الاسرار» ومشعا للأنوار» یذکر أحوال 
ومقامات أولياء حصهم الله بالاحتیار» و کان من أحدرهم بالذ کر قطب الأولياء 
الصالحين سيدي أبي يزيد البسطامي» و کذلك تاج العارفین أبي القاسم الجنيد» 
وأشايخهماء وأتباعهماء قدس الله أسرارهم ورضي عنهم وعنا هم. 

فسارعت إلى تحقيق هذا الکتاب لیکون اضافة حديدة لمكتبة التسراث 
الإسلامي الصوفي» ولا شك أنه من الکتب الى تستحق الاهتمام والاعتناء» حيث 
اعتباره من آمهات ما صنف ‏ نوعه ذه الصورة الظاهر با. 

فهو فرید في تضمینه سلسلة طریق السادة الأول؛ من کانوا وما زالسوا 
نبراس العقول» ومرآة الأرواح» و سلوة أنفاس العارفين. 

فهو بحق تبصرة للمبتدى» وتذكرة للمنتهى. 

وبحق قد أحاد مصنفه وأفاد» وها هو بين أيدي القراء» ليضم إلى مكتبة أهل 
العلم باحثي الحقيقة الحمدية. 

راجين من الله كك أن يجعل عملنا حالصا لوحهه. 

ولا يسعيئ إلا أن أتقدم بالشكر والإهداء إلى الشيخ الإمام عظيم الشأن 
رفيع القدر» عالي الجناب» شيخ الشريعة والحقيقة» مربي الأولياءء وهادي 
الأصفياء» جامع شل الأحباء إلى طريق الله. 
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روضة الحبور ومعدن السروو Niassa ATR‏ 


هو الشيخ الإمام الفقيه العلامة الصوفي: 
محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح ابن أبي سالم» همس الدين بن الأطعاني 
البسطامي الحلبي» والأطعان - بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها مهملة. 
ولد في حلب» في شعبان سنة ۷٤۸‏ ه. 
حفظ النهاج وتفقه على الزين الباریی» وکان ولده ينوب في الحكم في 
بعض البلاد» ففرض عليه أن یکون عوضه بعد أن يموت» وقد عرضت عليه نيابة 
القضاء فامتنع وتزهد» وسافر إلى القدس» فلبس خرقة التصوف من عبد الله 
البسطامي وجاور يمكة مراراء وانقطع بحلب ني زاويته العروفة حارج باب 
الحنان» قال الحافظ: وكان دینا حيرا مقبلاً على شأنه» هي المنظرء حسن الخین 
نی عليه الشيخ برهان الدين احدث وغيره من الفضلاء. 
-١‏ روضة الحبور ومعدن السرور في مناقب الحنيد وأبي يزيد طيفور«كتابنا 
هذا». 
۲- تذكرة المريد. 
۳- تحفة الطالب المستهام في رؤية البي عليه الصلاة والسلام. 
4 ا ا 
۵- المقدمة في أصول الدين. 
وفساته: تون رحمه الله ق. شهر القعدة» سنة ۸۰۷ ه. 
انظر: إنباء الغمر (557/5)» وتاريخ ابن قاضي شهبة (570/أ)» الضوء 
اللامع (۲۲۷/۵)» شذرات الذهب (1۹/۷) الأعلام للزركلي (1۷۰/۰) ذيل 
الدر الکامنة لابن حجر (ص ۰۱۰۸ (۲۹۰)؛ بتحقيقناء طبع دار الكتب 
العلمية» کشف الظنون »)555/١(‏ وفهرست تاريخ معهد الخطوطات بالقاهرة 
)١ 17/5‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور در و 
وصف المخطوط 


تم تحقیق الکتاب معتمدا علی نسختین وحیدتین؛ لا اعلم ما نسخة ثالقة. 

الأولى: 

من محفوظات مكتبة مراد ملا (۰)۱۲4۹ وهي بخط المؤلف» كتبها في الزاوية 
البسطامية بجلب وذلك سنة 19لاه» بقلم نسخ معتاد؛ وهی فو 
الصنف» وتقع يي ۱ ورقة ذات وجهين, وعدد الأسطر ١9‏ ا ر ا 
آثار تلویث وذهاب نداد الحمرة الذي کتبت به رژوس التراحم والواضیع وغیر 
ذلك. 

وقد استدركت بعض الكلمات الزائدة أو الساقطة» وذلك بقلم الصنف أو 
أحد تلامذته بحضرته والله أعلم. 

النانية: 

نسخة أحمد الثالث» تقع تحت رقم (۰۷ ۰) وعدد أورقها ۷۸ ورقة ذات 
وحهين» وعدد الأسطر ۲۵ 0 0 وقد كتبت سنة ۸۷۶ ه» وخطها 
نسخي بقلم معتاد» وهذه النسخة بالرغم من وضوحها نوعاً ما إلا أا ها كثير 
من السقط» وتصرف قليل في صياغة بعض الألفاظ. 


> لا 


روضة الحبور ومعدن السرور A‏ ی ا ا ا ا E‏ 


منهج التحقيق 
إن المنهج المتخذ هو الحرص على ظهور النص سليماً واضحاء ولذلك نحمل 
اخطوات قي الآق: > 
ولاً: نسخ الحطوط الاصلي؛ ثم مقابلته بعلن النسخحة الأحری» واثبات آهم 
الفروق. مراعاة عدم الحشو والاطالة. 
انیا يط هر نيه بعلي ميف حيث عرضته على الصادر التاريخية 
وفع يدن هال ا شام ان 
ثالثا: تفصیل النص وترقيمه: و حعله موافقاً ما عليه أصول الكتابة والطباعة 
الان. 
رابعا: عزو الایات القرآنية إل سورهاء ولثبات ذلك قی الن. 
خامسا: تخریج الأحاديث الواردة في الکتاب من مصادرها. 
سادسا: توئیق التراحم من أهم الصادر الخاصة با قدر ما استطعت إلى 
ذلك سبیلا. 
سابعا: التعلیق على بعض الواضع والألفاظ البهمة والهمة. 
تامنا: عمل مقدمة للتحقیق تشمل التعریف للکتاب وأهمیته وترجمة للمصنف 
ووصف الخحطوط ومنهج التحقيق» وكذلك فهرست تعريفي» حي یسهل على 
القارئ الاستفادة منه. 
انا شیف ال کتانی وجمعه ومراجعته لیحرج في هذه الصورة الرحوة. 
وآحرا أسأل الله التوفيق والسداد والقبول وصلی الله على سیدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
کنبه 
أبو الحسن أحمد فرید الزیدی 
كلية أصول الدين - جامعة الأزهر - القاهرة 
وباحث الخحطوطات العربية 
دار الحقيقة المحمدية لتحقيق التراث 
حوال: ۰۱۰۱۲۳۰۲۷ 
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سمس الرجزالحر ٠‏ و مر ای 
IRATE!‏ نكل رب ارلا اك e‏ اب 
ِ ردنا اه ال رابع روتام نش وا 
»ایا ل ارت الک رت برد وم رونل 
خلته ييا النذا لضان زالنا نا بالتطرر رشره لبم 
N‏ البشرىالجيوءالونيا رزاخزه ومرالعزبزالغمرر: یله 
17 اج زحد التطور: را رانک كرا دبا رهرالغنور 
انکر راا نان وه( شرل له شمان نا با 
2p.‏ مالعرد النشور واش اناعد ورسولها لسو 
العو i‏ علي ولا رمعب سإصلاة عقزمز الوا 8 
اك ا ا ج 
تست 11۳ انه لا نواس علخ تونبقم رال سل لوط شف 
بان جحل ۳۵ مزا دغل تا اسب لاسراب تن 
راشب ات۳ سار ون 


9 / اا ا اد یا سس شتسه 


١‏ اذ ايلو منوا شرت سلج وابشريت 
` وليه ر الايا ۱ 


نان عع ال مرس اء م د اكيت تلز کر با 


روضة الحبور وفعدن السرور ا ااي ااا ااا اا SAE‏ 


وھ د 

ر رالاتا ,رجا اترم يعزو سم ستريزوضما: 
و وبا ال TEE EE‏ 
DEY‏ و وا اسرد یدسا روحم . هوا 
ال رالو[الشي سالعا رت ار رالقامات الع لي ازال 
الك ول :تام حادم وال إمات كاري رالتها نی الننل 
اروت یا الدين رايا یالب 
ابوا ءا هر اهبش وجعزالعردت 
بوبه بیرض ہد وتار الوا رخاس لبف 
عمد اراش رانف راض ررر يرلن , 
اب کل الفندس را اسع ال الترالبكرف . 
الت درد ی شين والوا یه عند زان زرا یز 2 
الف السو وأ لاع دان مزل ان اتب واعلاماسهانه ان ۱ 
رالصنوه‌العاژین" 'ومواهزين درش الاب ملاعب ` 
الثانو ل رانتا ونی روضوالتصا یف )توت 
نات البيا ن وناب ادا ب ارت وان اټ غولب 
وتدره النزيين |بغترغلي م اجاء الاير وإلعها الإحترام رار 
انلز لمیر ,لوالا ونان پشره ات لش 
با 0 ا ا 


صورة صفحة من وسط المخطوط من نسخة مراد ملا 


روضة الحبور ومعدن السرور امع و مه وار ما انال من اه هه مر لت همه هه و ف له كن 


:و نودم سسهاظا ثرا با سارو دوق دقچ ل یک 


ست الجا ت وکر للہا ن ردا نتا ةمل الطرټۂ در د 
اح نادم ەجا A E‏ £ 
وعدم كل لسو ول متا 
وتاج GA‏ ۶ بر 1 ۱ 


4 
۳ واحوا سر و سنانف ضبق وكا نوابنا د د وز راد ياد 4 
افراسعاری وتا یی ززالنبرکانوري‌زناد, باه ۰ لم 
.ها لس ار ع اله يننا معت لیش را بو یبا وراد و 
8 لالحافط ابوا لواهت امن ن یراجت رخه امه عادر 
"اجره ميلم :لات رسي خت ماھ برعو روسل اشام 0 
وخر ؤحه الى ال وعو ده مله و قدفا رب N‏ 
ننه مسح واوا نش رو رد زک لا 0 
رجا دیا لاستره مرسته نلان بین جر ماک وق لاد الس 
ناطيش فر اب عط الحا فط انايج زاحو زي ول ناهت بو لمعه 
5 رتتااصرتان عشرحادي الأجزة ماه لات وی وخسر سا بم 
ود 00 «ا لیر رباطه وحن وذكرصر نه اند تاره وي 
ع تشر نو هت تج 
زر ی فا وساف الجخ شای الدى ررر 
فد سر الو ردخم 2 الیل لسر اميل سناد رما و گرد 
اواونطع الإ بواروسمع الا زه إنز! لعزيتم وترها ن لنب 
اسیا وا وی الا احجان ت مر كارا لبا طن لظاهئر قرز ا لعارفين 
دة السا للسالغالمالر با واثر و لوحتم رن توا کریا المنوي 
السپرو رد عمسف ات قاری وت قرب 
ومصودا الجا سروا لطا بت وعيرة تلسرأ لها تیف الس الجامعه ين 
براعوالملاهه و راعدالتساحه رعلاوا لضان امتهم م ې ررالمقار نك 


صورة صفحة من نسخة أحمد الثالكث 


روضة الحبور ومعدن السرور ی بات AS‏ و ی ا 10 


الحمد لله الذي مج قلوب أوليائه العارفین بالنور» ومنحهم ذكره وغبته 
فصار ذكرهم یعلسو علي مر الدهور» وصفاهم فصفوا وصافوا» فكتب لخم 
بالتسمية بالصوفية منشورا» وشرفهم من بين حلقه بالل‌داء والإضاففة في 
الکتاب السطورء وبشرهم بقوله: 
هم البشرى في اه الي وف الأرة لا ديل لمات الله لت هو 
الور الْظيمُ» [بونس:14] أحمده مدا تمحز عن حصره السطور اشكر 
شكرا دائما وهو الغفور الشكور. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدحل قائلها معهم يوم العرض 
والنشور» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتوج الحبور» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم صلاة تنقذ من الويل والثبور. 
أما بعد.. 
اعلموا أيها الطالبون الصادقون والأصحاب الأحصون أنه لا أنعم الله علي بتوفيقه 
وألهمئ لسلوك طريقه وشرفن بأن جعلئ من جملة من آدحله تحت صحبة أوليائه 
وإرادة شيخي قدس الله روحه فحصل لي الشرف التام لانتمائي إلى حنابه فلله 
امد والنة علی هذه النعمة. 
ولله در القائل: 
كفى شرفاً آن مضاف إليكم راتحي :كص اي وا 
رذا بسملوك الارض قسوم تشرفوا 2 فلسي شرف منکم أجل رارف 
ولله در القائل أيضاً: - 
لي شارة من عزهم أقدامهم فوق الحباه إن ۸ أكن منهم فلي في ذکرهم عر وحاه 
[ق أ/ب] و کانت نسبة طریقته قدس الله روحه متصلة إلى أبي يزيد 
البسطامي وإلى الجنيد البغدادي قدس الله روحیهما؛ فاستخرت الله تعالى في 
التقاط بعض مناقب هذين الشیخین» وبعض الشيوخ الذين هم يي سلسلة النسبة 


روضة الحبور ومعدن السرور او اف اا ا ا Sate‏ 
إليهم ما أجرى الله على ألسنتهم من الحكم والمعارف الصادمة عن القلوب المنورة 
المصفاة عن دنس الأغيار لعلي أن اکتب فق ديوان یه ومكري سوادهم وقد 
ورد: «من أحب قوما فهو منهم ومن كثر سواد قوم فهو منهه! '» ولعل أن 
ينتفع بذلك مريد صادق ويقوى يقينه وتتمكن جأشه» وقد سئل سيد الطائفة 
الجنيد قدس الله روحه ما للمريدين في بحارات الحكايات» يعي حكايات 


الصالحين؟. 

فقال: الحكايات جندٌ من جنود الله قوي ها قلوب المريدين» فقيل له: فهل في 
ذلك شاهد؟. 

قال: 0 سا 

لوکلا تقص عَلیّك من ألباء الوْسّل مَا لت به فوّادك“ [هود: ۱۲۰]. 


والتقطت ذلك 55207 الأعلام ککتاب النور لأبي محمد بن علي 
السهلجي””"؛ وكتاب مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار للشيخ أبي عبد الله الحسين 
بن تق اف مج 0 ال د ٤‏ 
وكتاب اللمع لأي نصر السراج! وجه 0 لابن معضاد فق مناقب 
سيدي الشيخ عبد القادر اس قدس الله روحه( و کتاب العوارف للشيخ 
ات ی الو ری فشن ا ور 


(۱) لم أقف عليه هذا اللفظ وقد رواه الحاكم في المستدرك (۱۹/۳) وذكره العجلون في كشف 
الخفاء (2555/7 ۲۹۰)» بنحوه. 

(۲) أورده اليافعي في روض الرياحين (ص٥)»‏ والطرسي في اللمع (ص۲۷۰)» والقشيري في 
الرسالة »)۳٤۷/۲(‏ والسبكي قي طبقات الشافعية الكبرى (555/7) والناوي في الكواكب الدرية 
(۵۷۷/۱). 

(۳) تحت قيد الطبع بتحقیقنا. 

(4) ويوحد منه نسخة ,ععهد الخطوطات العربية باسم رالمنتقى من مناقب الابرار» ونسخة بدار 
الکتب المصرية» منسوبة لسيدي حي الدین بن عري» وقد حققه طارق فتحي لدار الکتب العلمية. 
ره) ما بين [ ] سقط من (ح). 

(1) آزهی طبعات الکتاب. تحقیق د.عبد الحليم محمرد وطه سرور بدار الکتب الحديثة مصر 
م وقد طبع ببیروت وإيران. 


روضة الحبور ومعدن السرور Saan‏ ارا وجو بالا ل ۳ 

وكتاب شرح التعرف للشيخ علاء الدين القونوي(؟؛ وكتاب لطائف 
المنن للشيخ تاج الدين بن عطاء الله » وكتاب مجمع الأحبار [ق ۲/] 
للشيخ همس الدين أبي عبد الله محمد بن الحسن الحسيي الشافعي» وكتاب 
قذیب الأسماء واللغات للشيخ محي الدين النووي( وكتاب مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان للشيخ عفيف الدين عبد الله اليافعي» وكتاب وفیات 
الأعيان لابن خلكان“» وكتاب بغية الطلب في تاريخ مدينة حلب للصاحب 
كمال الدين بن العديع”“قدس الله أرواحهم ورحمهم؛ وغير هذه الكتب. 
وسميته: روضة الحبور ومعدن السرور في مناقب سيد الطائفة الجنيد وأبي يزيد 
طيفور. وأشياخهما وأتباعهما ذوي الأحوال السنية والنور» ورتبت الكتاب على 
بابين: الباب الأول ينقسم على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: في ذكر مناقب الشيخ أبي يزيد. 

القسم الثابي: في ذكر مناقب أشياخه من أهل البيت وهو مشتمل على 
فصول: 

الأول: في مناقب شيخه جعفر الصادق. 

الثانئ: في مناقب أبيه محمد الباقر. 

الثالث: في مناقب أبيه زين العابدين. 


(۱) هو يمجة الأسرار ومعدن الأنرار» لنور الدين أبي الحسن على بن يوسف بن حريز بن معضاد 
المعروف بالشطنوقيء طبع بدار الكتب العلمية بيروت بتحقيقنا سنة ۲۰۰۲م. 

(۲) طبع بالمطبعة الأزهرية سنة ۱۸۷۷م وكذلك في ۱۸۹۸ هامش إحياء إحياء علوم» ثم 
بالمطبعة التجارية 955١م2)‏ وحققه د.عبد الحليم محمود» ومحمود الشريف» في مطبعة السعادة سنة 
١‏ ام ثم طبعات أخري في بيروت» ومصرء والإمارات العربية. 

(۲) وهو حسن التصرف بشرح التعرف للكلاباذي» يسر الله لنا تحقيقه . 

)٤(‏ طبع عدة طبعات ,عصر وبيروت. 

(۵) توحد منه نسحة حطبة بدار الكتب المصرية. 

)١(‏ طبع عصر قديكاء مطبعة برلاق» ثم مصرراء في مصر وبيروت. 

(۷) طبع عصر قلركاء ثم حديثاً في بيروت. 

(۸) طبع .عصر وبيروت. 

)٩(‏ طبع ببيروت» ودمشق. 


روضة الحبور ومعدن السرور ESR aS‏ 
الرابع: في مناقب أبيه الحسين بن علي. 
الخامس: في مناقب أبيه الإمام أمير المؤمنين علي بن أي طالب ذه وعنهم 
اجمعين. 
والقسم الثالث: في ذكر مريديه وهو يشتمل على فصول. 
الباب الثاي: وهو مشتمل على ثلاثة أقسام أيضا: 
القسم الأول: في ذكر مناقب الحنيد قدس الله روحه. 
القسم الثابي: في ذكر أشياخه وهو مشتمل على فصول رروخاتمة, 
الأول: في مناقب شيخه سري السقطي. 
والثاني: في مناقب شيخه معروف الكرحي. 
والغالث: [ق؟/ ب] في مناقب شيخه داود الطائي. 
والرابع: في مناقب شيخه حبيب العجمي. 
والخامس: ني مناقب شيخه الحسن البصري وهو صحب الإمام علي بن أبي 
طالب طل4. 
والسادس: في ذكر مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
والخاتمة فهي مشتملة على فصلين: 
الأول قد كر على الرضا. 
الغاني: في ذكر «مناقب» أبيه موسى الكاظم. 
والقسم الغالث: مشتمل على عشرة فصول رفي ذكر أتباعه في هذه 
السلسلة, وتنبيهات ونحاتمة: 
الأول: في ذكر مناقب الشيخ مشاذ الدينوري. 
الثابي: في ذكر مريده الشيخ هد الأسود. 
الثالث: في ذكر مريده الشيخ فرج الزبحاني. 
الرابع: في ذكر الشيخ أحمد الغزالي. 
الخامس: قي ذكر مريده الشيخ أبي النجيب السهرودي. 
السادس: في ذكر مريده وابن أخيه الشيخ شهاب الدين السهرودي. 
السابع: في ذكر قوام الدين البسطامي. 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ا م ا خا ا Ae‏ 
والغامن: 5 ذ کر مریده الشیخ علاء الدين البسطامي قدس الله أرواحهم. 
التاسع: في ذكر مريده شيخنا الشيخ جلال الدين البسطامي قسدس الله 

أرواحهم. 
العاشر: في ذكر سندنا الشريف والخرقة المباركة» وأسأل الله الکرع أن 

ينفعيي به وأحبائي وإخواني وسائر المسلمين» وهو تعالى حسبي ونعم الوکیل ولا 


حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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روضة الحبور ومعدن السرور ا A SSA SR‏ 


و هو مشتما على ثلائة أقسام: 
في ذکر مناقب الشیخ الکامل الوارث قطب الأحوال الشیخ أبي يزيد 


قدس الله روحه(؟. 


ذكره الشيخ الحافظ أبو نعيم الأصفهان تي حلية الأولياء وترجمه فأحسن» 
وقال: ومنهم التائه الو حید القائم!؟ الفر ید البسطامي بو يزيد تاه فغاب وهام 
فآب» غاب عن امحدود وآب ال مو جد احسوسات والمعلومات» فارق الى 
ووافق فأيد باحلاء السر وأمد بإستيلاء الذي إشاراته فانية» وعباراته كامنة 

اسمه طیفور بن عيسى بن شروشان(؟ [۳3/ أ] و کان جده وس ا 
وكان سبب إسلامه على ما ذكره شيخ المشايخ أبو عبد الله محمد بن علي 
الداستاني البسطامي قدس الله روحه أنه كان يخالط شروشان ولد إبراهيم الذي 
ورد بسطام في أول الإسلام فلام إبراهيم ولده وأنكر عليه صحبة شروشان» وقال 
له: رحل بحوسي تصاحبه؟ فقال لوالده: 

۱ : 3 
هو رحل مرضي الخصال» لا يرد السؤال عن السؤال سخي وفي» وإكااحبه 
لذلك» فقال له والده: قل له: 


)١(‏ انظر في ترجته: حلية الأولياء (۰4۰0۳۳/۱۰ وفيات الأعيان (۳۰۱/۱) صفة الصفوة 
٩4 ۸۹/4(‏ المنتظم (۲۸/۰). الرسالة القشيرية (۰)۱۷ طبقات الصوفية للسلمي (8)» ميزان 
الاعتدال (۰4۸۱/۱ الکواکب الدرية »)54/١(‏ البداية والنهاية (۰)۳۰/۱۱ مرآة ابنان 
(۰)۱۷۳/۲ نفحات الأنس (07)» الطبقات الكبرى للشعراني (۰۸۹/۱ طبقات الأولياء »)٠١2(‏ 
النجوم الزاهرة (۰)۳۵/۳ جامع كرامات الأولياء »)٤١/۲(‏ نتائج الأفكار القدسية »)٠١8/١(‏ 
رشحات عين الحياة (4 »)١‏ معجم البلدان (577/1)» درر الأبكار (ص ۰ ۱۲). 

(۲) هكذا في الأصلء والذي في الحلية (۳۳/۱۰) الحائم. 

(۳) ويقال: سروشان. 


رو اور رمعد السرود اد ا اساسا م اطول دامس و وگ 

إن أبي يجيئك ضيفاء فأحبره فقال: نعم إن فعل فعلي المدية والكرامة» فلما 
حضر إبراهيم وأحضر شروشان الطعام. 

قال له: لا أكله حي تعطييٰ مرادي وتقضي حاحي. 
قال: وما ذاك؟. 
قال: أن تسلم. 
قال: أفعل E,‏ فيك أن لك ها تین یداه اه وتو 
فكان هذا سبب إسلامه. 

وقد كثر اسم طيفور في قبيلته وقومه نی يومه وغير يومه» وف الأحانب من 
کل جانب کانوا یسمون بامه ویکنون بکنیته تبرکا واستسعادا ولكن هو ذلك 
الطیفور الذي هو نور على نور» ولا زال الشایخ التقدمون ی عصره یزورونسه 
ویتبر کون بدعائه وهو عندهم من أحل العباد والزهاد وأهل العرفة بالله. 

قد فاق أهل عصره بالورع والاحتهاد ودوام الذكر لله تعالى حين بال الدم 
وه او 

قال الشیخ آبو عبد الرحمن السلمي رجه الله: 

مات أبو زيد عن ثلاث وسبعين سنة» وهو من قدماء مشايخ القوم له كلام 
حسن ف العاملات ويحكى عنه في الشطح أشياء منها مالا يصح ويكون 
مقولاً [ق؟/ ب] عليه برجم إلى أحوال سنية» وفراسة حادة ورياضة لأصحابه 
حسنه , 
مات سنة إحدى وستين ومائتين» وقيل: أربع وثلائین ومائتين. 

قال شيخ المشايخ الداستايي قدس الله روحه: 

لم يكن لأحد بوفاة أبي يزيد حبر إلا أنه كان أشار إلى بعض تلامذته لما أراد 
أن ينصرف إلى قريته واستأذنه على الفروج فقال له: 
لا تخرج حي تصلي على الجنازة» وم يكن يعلم ما تلك الجنازة إلا أنه علم 
صدق قوله فلم يستخبره عنها حرمة وحشمة له فلما أصبح كانت ابنازة جنازة 


0) 


۰ 


نفس ابي يزيد 


(۱) نقلاً عن النور (ص۳). 


روضة الحبور ومعدن السرور Sas‏ او لما فط هی EAS‏ ا ا رن 

قال شيخ المشايخ: 

۸ یروج أبو يزيد قط ومن انتسب إليه فليس من أولاده بل هم من أولاد 
آدم وعلي» أحوي أبي يزيد وكانوا ثلانة إحوة وأحتين» بو يزيد وآدم وعلي؛ 
فآدم كان أكبرهم سنا وعلي أصغرهم» وأبو يزيد كان أجلهم. 

قال أبو يزيد: 

لقد هممت أن أسأل الله تعالى مؤنة الأكل؛ ومونة النسای ثم قلت:كيف 
عرول أن سل مذا وم بساله رسول اه ؟ فلم بالعام ان له تعالی کفان 
مونة النساء حیق لا آبای استقبلتي امرأة أو حائط. 


قال شيخ الشایخ: 
حدم آبو يويك ثلامائة وئلائة عشر أستاذا آحرهم حعفر الصادق سقی له اذاء 
سنتین» و کان يسمى طیفور السقای حي قال له: إن أرى فيك أثر حدي أرى 
أن ترجع إلى بيت نفسك فتبئى 0 وتتادي ق [هذا(؟] اطخلق ندای يعن تدعو 
الخلق إلى الله تعالى» فرجع ولم يسكن قلبه» وذلك عند أهل الله خاصة(. 

وكانت أمه في قيد الأحياء أمة غريبة في النساء مع الضياء والبهاء والستر 
والحياء والتواضع والدعای والخوف والرجاء زاهدة عابدة صائمة عفيفة شريفة 
راضية مرضية» رأت اضطرابه وانزعاجه. فقالت له: اسكن فسكن عما كان 
فيه» وقال: سيدي! سكنتي إشارقا. 

وقال شيخ المشايخ قدس الله روحه حكاها عن مشایخه: 

إن عيسى والد أبي يزيد لما تزوج بأمه وزفها لم يباشرها ولم يلامسها 
أربعين ليلة حي علم أنه ل يبق في جوفها أثر ما أكلته من قبل وتناولته فيما غبر 


(۱) نقلاً عن النور (ص۸). 

(۲) ما بين [ ] سقط من (ح). 

(۳) لا يثبت احتماع سيدي أبي يزيد بسيدي جعفر الصادق رضي الله عنهما إلا أن يكرن 
أبو يزيد من المعمرين» والثابت ف المصادر أن تربية سيدي جعفر بسيدي أبي يزيد كانت تربية 
روحية لا ظاهرية) والله أعلم. 


آ ی ق 9 


وحكي عنه أنه قال: حالفت أمي مرتين فأصابتئ الضرة أمرتئ بأن ألقي 
" الشيح من السطح إلى أسفل الدار وكنت أرميه؛ فقالت: أمسك» فأرميت قطعة 
منهاء فأردت أن أدركها طاعة ها وامتثالاً لأمرهاء فسقطت من السطح, فانفتح 
أنفي» فعلمت أن ذلك من خالفی وتركي أمرهاء ومرة أخرى أمرتئ بالاستقای 
وقالت: احمل جرة واحدة فحملت جرتين» فلما برزت جاء سكران وضرب 
فكسر جرت فرأيت أن ذلك من حلاف لأمر أمي» وقالت له ليلة من الليالي: 
اسقئ» فخرج في طلب الاء ليسقيهاء فلما رحع رآها نائمة فأمسك الكوز في 
يده حی انتبهت» فلما انتبهت قالت: يا أبا يزيد أين الاء؟ قال: ها هو فأحذت 
الكوز من يده. 

وقد علق الكوز من إصبعه» وكان قد جمد على إصبعه من شدة البرد فبقي 
بعض جلد الإصبع في عروة الكوزء فلما رأت ذلك سألته عنه؟ فقال: هو حلد 
إصبعي» قلت في نفسي: [ق4/ب] إن وضعت الكوز ونمت فلعلك تريدين الماء 
وم ترف وما أمرتئ بوضعه فأمسكته ابتغاء مرضاتك والقيام بأمرك» وقيل له: بم 
بلغت ما بلغت؟ فقال: أنتم تقولون ما تقولون وأنا أقول برضا الأم. 

وقال شيخ المشايخ: إن أبا يزيد كان يجد ول يعلم ما بجد وكل من دحل 
عليه سأله عن ذلك ويقول له: هل تعلم لوجع قلي هذا دواء؟ فكان بعضهم 
يقول: تأكل كذاء [ويقول بعضهم'"]: 

وتشرب كذاء حي ورد الحاج مرة» فدخل عليه بعضهم وقد اشتهر ذكره 
وبعد صیته فقال له ذلك» فأجابه» وقال له إني وجدت في بعض الكتب 
[زن 1 1] الله تعال إذا أراد أن يتخذ [أحدا] حببا أحذ قلبه في الاتساق 
والاشتیاق حى صفاه» فإذا صفاه أعشقه إلى نفسه وعَشقه؛ يعني حببه إلى نفسه 


(۱) نقلاً عن النور (ص"). 
(۲) ما بين [ ] سقط من (ح). 


روضة الحبور ومعدن السرور تارم سحتو الم کی eee‏ 
قال: فلما مع ذلك علم ما به» ون ما يجده في قلبه وجع يتصل من اشتياق قلبه 
إلى الله تعالى» ومن مطالبة فؤاده من الحق فاشتغل بعبادة الله تعالى وبخدمة الأ 
حي بلغ ما بلغ . 

وحكى بعضهم عن أبي يزيد أنه كان یقول: إلمي تعذب أقواماً - يعن في 
التار- غدا من لكوي" لا یعرفون معذهم فهلا درن فأعرف من معذيي. 
وقال: شيخ الشایخ: طعن بعض العلماء في کلام أبي يزيد» فقال: هذا الذي 
تقوله [لیس(*] في العلم» فأحابه أكل العلم قد بلفك؟. 

قال: لا. 

قال: هذا من العلم الذي م يبلغك» وی نا بعض العلماء في كلامه» وقسال 
له: ليس الذي تقوله من العلم فقال: انظر في كتابك الفلان إلى ورقة كذا تحد 
ما أقوله فيهاء ففتشه» فوجد ما أشار إليه من العلم [زقه/ أ] الدّال عليه“ . 

وقال: أبو موسى الديبلي: معت أبا يزيد البسطامي هه يقول: رأيت رب العزة 
ق المنام» فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال20. 

وقال أبو يزيد: غصت ف بحار الأعمال أربعين سنة فصعدت. فإذا أنا مربوط 
بكل زنار» وقال: ما من أحد إلا وقد غرق في بحار الأعمال غيري» فان قد 
غرقت في بحر المنة [وقصد أبا يزيد رحل» من أصحاب ذي النون المصري رضي 
الله عنهما. فقال له: من تطلب؟ قال: أبا يزيد» قال: 

يا بي أبو يزيد يطلب أبا يزيد منذ أربعين سنة» فرجع إلى ذي النون المصري 
فأخبره فغشي عليه )]: 


(۱) نقلاً عن النور (ص۲۹)» بتصرف. 
(۲) أي الأغيار. 

(۲) ما بين [ ] سقط من (ح). 

(4) نقلاً عن النور (ص۷). 

ره) نقلاً عن النور (ص۷٥).‏ 

() ما بين [ ] سقط من ( ح ). 


روضة الحبور ومعدن السرور هی سود كب اطخ EER EAA‏ 
وقال عيسى البسطامي: قل توا يزيد: قوموا بنا ننظر إلى هذا الرحل 
الذي شهر نفسه بالولاية وكان بقومس"؟ رجحل مشهور بالزهد والورع. 
قال: فمضينا معه» فلما حرج من بيته ودخل مسجده رمى ببزاقه ثحو القبلة. 
فقال أبو يزيد: قوموا بنا ننصرف من غير أن نسلم عليه» فان هذا الرحل لسيس 
ا فلن ادي من اذا الشريعة الى أدب ها رسول الله ييه فكيف يكون 
باون على ما يدعيه من مقامات الأولياء والصديقين"! وقال: لو نظرت إلى 
رحل أعطى من الکرامات حن یتربع في افواء فلا تغتروا به حق تنظروا كيف 
ترونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود كما الشريعة» وقال شيخ الشایخ: 
سعت المنقلاميق یقولون إن آبا يويك فال زب أعد قریب منا بعید عضاه ورب 
آحد بعید عنا قريب منا. 

وسئل أبنو يريك قدس الله روحه عن ابتداء آمره فقال: إن الله تعالى قان 
للرراعة» فزرعت في نفسي أنواع العبادق ثم آرشدن للطهارة» فلم أزل أغسسل 
نفسي بأنواع الطهارات والیاه فلم أرها طهرت بعد. 

[قه /ب] وقال: آبو يزيد النساء أحسن حالة منا المرأة تصير كل شهر 
طاهرة ورعا تصير طاهرة في مرتين» فتغتسل من الحيض» ونحن لا نكاد نصير 
طاهرين في عمرنا مرة واحدة. 
و کان هجیراه أنه کان یقول: كرف ارون ولاو ودف خی 
وقال عمي موسی بن عیسی: 
سعت أن بقول مقال آبو پزید: طلقت الدنیا تلا بتا لا رحعة ما نم ترکنسهاه 
وصرت وحدي إلى ربي ك فنادیته بالاستغائة إلمي ومولاي أدعوك دعاء من م 


)0 قومس: بالضم ثم السكون وكسر لميم وسين مهملة» تعريب کومس؛ وهي كورة كبيرة 
واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع» وهي في ذيل حبال طبرستان» ومن مدها المشهورة بسطام 
وبيار» انظر: معجم البلدان (5/5 ۶۱). 

(۲) نقلاً عن النور (ص۲۳). 

(۳) نقلاً عن النور (ص4 ”)؛ وفيه هجيري أي يزيد. 


روضة الحبور ومعدن السرور Oe SS‏ 
يبق له غيرك» فلما علم صدق الدعاء من قلي مع الإياس مي» كان أول ما ورد 
علي من جابة هذا الدعاء أن أنسان نفسي بالكلية» ونصب الخلائق بين يدي مع 
إعراصي عنهم. 
وقيل لأبي يزيد: بم نلت هذه الدرجة؟. 
قال: جمعت أسباب الدنيا كلها فربطتها بحبل القنوع» ووضعتها في منحنيق 
الصدق» ورميت ها في بحر الإياس واسترحت. 
وقيل له: وم بلغت إلى ما بلغت؟. 
قال: بأشياء: اتخذت الله سبحانه معلمّاء فقلت: إن لم يكفك ربك ۸ يكفك أحد 
غيره في السماوات و الأراضین وشغلت لسان بذكره وبديي تخدمته كلما أعيت 
حارحة رجعت إلى الأحرى» تم قيل: أبو يزيد أبو يزيد. 
وقيل له: بم يصل العبد إلى الله تعالى؟. 
قال: بالخرس والصمم والعمى. 
وقيل [له] أيضاً: بم نلت ما نلت؟. 
قال: الما ع ی ا ی 
وقيل له أيضا: بم نالوا ما نالوا؟ بتضييع ما لهم وشهود ماله. 
وقيل له: بأي شيء وحدت هذه المعرفة؟. 
قال: ببطن جائع وبدن عار. 
قال عمي موسى بن عیسی؛ سمعت أي يقول: 
سمعت أبا يزيد يقول: ورد علي رحل من أرباب [ق1/ أ] الحال» فقال: 
يا أبا يزيد بماذا وحدت هذه المنزلة؟ فقال أبو يزيد: دع عنك وحود 
االمزلة» ولکین آکرمی الحق سبحانه بثمانية کرامات ثم بعدها ناداني أبا يزيد. 
أوها: رأيت نفسي متأحرة ورأيت الخلق قد سبقوي. 
والثانية: رضيت بأن أحرق بالنار بدل خلقه شفقة عليهم. 
والثالثة: قصدي إدخال الفرح في قلب مؤمن. 
والرابعة: م أمسك شيئاً [قط] لغد. 
والخامسة: أردت رحمة الله بالناس أكثر ما أردتها لنفسي. 


روضة الحبور ومعدن السرور NOR aaa‏ 
والسادسة: بذلت حهدي في إدخال السرور على المؤمن» وإخراج الغم من 
قلبه. 
والسابعة:ابتدأت بالسلام على من لقيي من المؤمنين من شفقی عليهم. 
والثامنة: قلت: لو غفر الله لي يوم القيامة وأذن لي بالشفاعة لشفعت أولاً 
فيمن آذاني وحفان» ثم فيمن برني وأكرمي”" 
وقيل لأبي يزيد: بم بلغت ما بلغت؟ قال: أحببت الله حن أبغضت نفسسي 
وتركت مادون الله حي وصلت إلى الله تعالی واخترت الخالق على المخحلوقين 
فشغل بخدمي كل مخلوق. 
وحکی الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله عن الجنيد قدس الله روحه» أنه 
قال: كل الخلق ير كضون» فإذا ابلغوا ميدان أبي ق 
قال أبو الحسين: فمثل هذا إذا حكي عنه لا يوافق ما يحكيه الجهال عنسه من 
العبارات. 
وكان أبو يزيد يقول: يا رب هذا فرحي بك» وأنا أحافك فكيف 
فرحي بك إذا أمنتك» يا رب آفهمیی عنك فان لا أفهم عنك إلا بك. 
وكان يقول: طوى لمن كان همه ما واحدا ول يشغل قلبه ما رأت عيناه» ومن 
عرف الله فإنه يزهد في كل شيء يشغله عنه. وقال: إذا وقفت بين يدي الله 
فاحعل نفسك كأنك بحوسي تريد أن تقطع الزنار بين يديه. 
وقال [ق"/ب] قدس الله روحه: ما من عبد اصطنعه لله لنفسه وشغله بذكره 
وجاه عن خالفته. وحعل له محادثة بقلبه قله لاشلا عليه فرغ على ل سال 
ينكر عليه ويؤذيه”". وقال رجحل لأبي يزيد: احسب لي» فألقى عليه» وقال: كم 
معك؟. 
قال: تمه دای زر فان واد قال ل: الرحل: إيش تقول؟ 


(۱) نقلا عن النور (ص ۲۲). 
(۲) أي ساروا سيرا حسنا في سرعة وهو كناية عن لزوم الأدب في حضرة سبدي أي يزيد َو 
(۲) نقلا عن النرر (ص۲۷). 


روضة الحبور ومعدن السرور E‏ 
فقال: لا أعلم سوى الواحد» والجميع يخرج من الواحد» والواحد لا يخرج من 
الجميع» لأن الحساب لا يتم إلا بالواحد؛ إذا تم ألف ونقص منه واحد سقط اسم 
الألف من الألف. 
وعاب رجل على أبي یزید. فقال: نك تذكر بالزهد والعبادة ولا عرف لك 
كثير عبادة. فهاج. 
وقال: يا مسكين الزهد والمعرفة مئ اشتقت. 

[وقال أبو موسى الديبلي: وجه ذو النون إلى أبي يزيد رضي الله عنهما 
مصلى» وقال صل عليه» فرده» وقال: ما أصنع بالصلی» وجة إلي متكا أتكئ 
علیه(]. 
وقال أيضاً: سعت آبا يزيد یقول: نوديت في سري» فقيل لي: خزائننا مملوءة من 
الخدمة فإن أردتنا فعليك بالذل والافتقار. 
وقال شيخ المشايخ: 
”معنا مشايخنا المتقدمين يقولون: إن أبا يزيد لم يجد في ابتداء أمره ليلة من الليالي 
حلاوة الطاعة» كما كان يجدها من قبل» فقال لأبي موسی: انظر هل تحدفي 
البيت شيئاً من المأكولات والمطعومات؟ فدحل» فنظر نصف معلاق عنب 
ا فقال: أعطه ادا ضار عابنت الق 
وقال أيضاً: معنا مشايخناء يقولون: أسرج ليلة من الليالي السراج فكان يظلمه 
ويوحشه ضوء ذلك السراج» فقال للقوم: فتشوا عن ذلك؟ فقالوا: استعرنا 
قارورة لنأن بها الذهن مرة فأتينا ها مرتین". 
وقال أبو يزيد لأمه: قرول ل :ا قد ابو حال اوها جریا عدي قن كيل يبت 
م أكن أعلمه أنا فأن لا أجد أحيانا حلاوة العبادة(”. 
قال: فقالت له: 
فكرت فيما قلت» وفتشت عنه فلم أعلم غير أنك كنت تبكي مرة» فدخلت إلى 

بعض الحيران» فألعقتك إصبعا من کاخهم( فاحتهد في إصلاح ذلك. 


(۱) مابين [ ] سقط من (ح)» وهو في النور بنحوه (ص77). 
(۲) نقلا عن النور (ص۲۸). 
(۳)نقلا عن الترر (ص۲۸). 


روضة الحبور ومعدن السرور ع ام لوا مره ما SS‏ رس اا ا 

وبكى صبي بحوسي في جواره ليلة من الليالي» ولم يكن لهم سراج فوضع أبو 
يزيد السراج في کوحهم حى سكت صبيهم بضوء السراج برأ وشفقة» فقالت أم 
الصي لآبيه لا حضر و کان غائبا سین بکائه: آلا تری إلى شفقه ابن عیسی بسن 
شروشان قد فعل مثل هذا فعجب من شفقته عليهم ودعت بر كة شفقته علیهم 
أن أسلموا عن آخرهم. 

وقصد أبو يزيد الجامع يوم الجمعة للصلاق كاف و قالش را 
فوضع إصبعه على جدار في الطريق فأمسك نفسه بسبب, فلما ثبت تفكر في 
ذلك» وقال لنفسه: تفحصي عن صاحب هذا الجدار لیحعلق قي حل ما تعاطيت 
وفعلت» حير لي من أن أمضي إلى المسجدء فان ذلك لا یفوتن» ففي الوقت 
سعة» فانصرف وتعرف عن صاحب الحدار» فقيل: بحوسي, فتقدم إلى باب داره 
وناداه» فحرج إليه فأخبره بالقصة» وطالبه أن يجعله في حل من ذلك فقال 
احوسي : 

ولکم في دینکم تلك الرقق ‏ وكل هذا الاحتياط» أمنت بالله وبرسوله محمد 
يد وآمن كل من في الدار ببركة کل ذلك القصد. 

وقال يوسف بن الحسين: كنت عند ذي النون» فجاء رحل فقال له: 

رأيت أبا يزيد؟ قال: نعم» وقلت له: أنت أبو يزيد؟ فقال: ومن أبو يزيد؟ 

يا لین رأيت أبا يزيد [ق/۷ ب] فبكى ذو النون» ثم قال: إن أحي أبا يزيد 
فقد نفسه في حب الله تعالى» فصار يطلبها مع الطالبین". 

وقال الجنيد: بلغي عن بعض العلماء ببسطام أنه قال: كانت لأبي يزيد 
حادمة کثيرة الاجتهاد والبكاء لا تنام الليل. 

قال: وكانت ليلة نائمة» فرأت في منامها رب العزة سبحانه وتعالى» يقول: 
الناس يطلبون غيري ما خلا أبو يزيدء فإنه يطلبي. 

وق رواية أا معت نداء: الناس كلهم عبيدي غير أبي يزيد فإنه وی مسن 
آوليائي . کن کل الحتدطلت ميي شیف ورحع بشيه غیر أبن يزيد فإنه طلببي. 


(۱) الکامخ هر ما يتدم به (معرب). 
(۲) نقلا عن النور (ص ۳۲). 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ا 11 

وقال أبو يزيد: كنت اثنتا عشرة سنة حدّاد نفسي» ومس سنين كنت مرآة 
نفسي؛ وسنة أنظر فيما بينهماء فإذا في وسطي زنار ظاهر فعملت في قطعه انتا 
عشرة سنة» ثم نظرت فإذا في باط زنار ظاهر» فعملت مس سنين» أنظر كيف 
أقطعه فكشف لي عن ذلك فنظرت إلى الخلق موتى» فكبرت عليهم آرسع 
تكبيرات» وقال: مررت إلى بابه فلم أر ثم زحام, لأن أهل الدنیا حجبوا بالدنياء 
وأهل الآحرة شغلوا بالآخرة» والمدعين من الصوفية شغلوا بالأكل والشراب 
والکدیق ومن فوقهم حجبوا [ق۸/ أ]. 

بالسماع والشواهد» وأئمة الصوفية لا حجبهم شيء من هذه الأشياء 
فرأيتهم حيارى سكارى. 

وقيل لأبي يزيد: إن سهلاً بن عبد الله يتكلم قي المعرفة؟. 
فقال: إن سهلاً على شاطئ العرفة سلك ولم يغرق في اللحج: فقيل له: 
يا أبا يزيد فكيف يكون حكم من غرق ف اللحج؟ فقال: يغرق عن رؤية الخلق 
حي يتعطل عن عمارة الدار. 

وجاء حاتم الأصم زائراً لأبي يزيد فقال حاتم: قد قلت لتلامذن : من لم 
يكن منکم يوم القيامة شفیعا ف أهل النار» فیدخلهم الخنة ۶ .يكن لي تلمیذا. 

فقال له أبو يزيد: ولکن قد قلت لتلامذن: 
ليس من تلامذ الا من وقف یوم القيامة» فكل من أمر به من الوحدین إلى النار 
أذ بيد فأدخله ابلنة, 
وقابل رحل أبا يزيد؟ فقال: دلي على عمل أتقرب به إلى الله تعالى؟ . 

قال أحب أولياء الله ليحبوك؛ فان الله تعالى ينظر إلى قلوب أوليائه في كل 
يوم وليلة سبعين مرة» فلعل أن ينظر إلى امك في قلب وليه فيغفر لك. 

ونقل ابن الجوزي ف تاريخه المسمى ربالمنتظم ٠‏ بسنده إلى العباس بن حمزة» 
قال: ال ی م 

ر إحلالا لاسم الله وارتعدت فرائصه حي كنت أ مع تقعقع عظامه فهالي 
ذلك» وقال رحل من أهل الحديث لأبي يزيد: يا غلام تحسن تصلي؟ 


(۱) انظر: التظم (۲۸/۰). 


روضة الحبور وهعدن السرور OS‏ ی SEN SS‏ 
فقال: نعم إن شاء الله. 


فقال له: كيف تصلى؟ 
فقال: كير بالتنبيه» وأقراً بالترتيل» وأ ركع بالتعظيم» وأسجد بالتواضع؛ وأسلم 


فقال: يا غلام إذا كان لك هذا الفضل والعرفة فلم تدع الناس یتمسحون بك؟. 
فقال أبو يزيد: ليس بي يتمسحون لكن بحلية حلانيها ربي» فكيف أمنعهم عن 


ذلك وهو لغيري. 
وقال: كنت أطوف حول البيت أطلبه» فلما وصلت إليه رأيت البيت یطوف 
حولي. 


وقال [ق۸/ب] بعضهم: حضرت ملس أبي يزيد والناس يقولون: فلان لقي فلانا 
وأحذ من علمه و کتب منه الکتب الکثبرق وفلان لقي فلانا. 
فان ای اه شا کی ا خندوا هيدا کشت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا 
عوت. والناس یقولون به وأنا آقول عنه. 
وقال أبو يزيد قدس الله روحه: ما أكلت ها يأكل الادمیون آربعین سنة» ودحل 
أحمد بن حضرویه البلحي على أبي يزيد البسطامي قدس الله روحهماء فقال له أبو 
مسريو كم سيو 
فقال: إن الماء إذا وقف في مكان نتن. 
فقال: كن بحرا حي لا تنان. 

وورد عليه أحمد بن خضرويه زائراً له في بلخ» فوقف على سكة أي يزيد 
والتفت إلى تلامذته وهم ألف نفر. 
فقال هم: كل من له أن ى اقا وعشي على الاء وتستجاب دعوته حى 
عد آمثال هذه الکرامات تعالوا ندحل على هذا الشیخ. 

ومن لم يكن له ذلك فلينصرف فلا تصلحون لذلك فلم ينصرف منهم أحد 
لأنهم كانوا كلهم لهم مثل تلك الكرامات» ثم قال لهم: تعالوا حي نرى أنفسنا 
كدرهم زائف لا يأخذه أحد بشيء فدخلوا عليه فلما مع كلام أبي يزيد قلس 
الله روحه م يدركه ولم يقف على فهمه؛ فقال له: اتكص على عقبك في 
كلامك قليلا حي أعرف ما تقوله؛ ثم لما فرغ أبو يزيد من کلامه.. 


روضة الحبور ومعدن السرور Rates‏ تک 
قال له أحمد: إن رأيت أبا مُرة على باب السكة مصلوبا مضروباء فققال له 
أبو يزيد: إنما يضرب اللصوص على أبواب السلاطين» فلما حرج هد من عنده. 
قال: كل من رأيته دعوته إلى الله غير أي يزيد فان دعوثه سنا : 
وقال هد بن حضرویه قدس الله روحه: [ق1/۹] رأيت رب العزة في المنام» فقال 
لي: يا أحمد كل الناس يطلبون من إلا أبا يزيد فانه يطلبي. 
e yy‏ 
به إذ رأ بعض الناس فنسزعه ع فقدمت بسطام فابتدن أبو يزيدء وقال: 
الحال الذي ورد عليك في الطريق مكة كيف كان حكمك مع الله فيه» قلست: 
أردت أن لا يكون في اختياره لي اختيار» فقال لي: يا فضولي قد احترت كل 
شيء حيث كانت لك إرادة. 

وحكي أن زوحته أم علي كانت من بنات الكبار حللته من صداقها على أن 
يزور ما أبا يزيد البسطامي فحملها إليه» فلما دخلت عليه وقعدت بين يديه 
أسفرت عن وجههاء فقال لها زوجها أحمد: 

رانك منك عجباً اسفرت عن وحهك بین يدف أ يريد فقالت؛: اه تعلم 
أن لا نظرت إليه فقدت حظوظ نفسي» و کلما نظرت اليك رحعت إلى حظوظ 
نفسي» فلما حرج قال لأبي يزيد: أوصينء فقال: تعلم الفتوة من زوجتك وأحمد 
بن حضرويه هو أحد رواة کلام أبي يزيد. 

وقال عمي آبو موسی خادم أبي یزید: 

کا کرو ی جا ی تر واو ا حا ال ت ز وت 
من أولياء الله تعالى فقمنا معه فلما بلغنا الدرب إذا أبو إبراهيم الهروي العروف 
على الدرب» فقال له أبو يزيد: 

وقع في خاطري أن استقبلك وأتشفع إلى ري بك فقال: لو شفعك في 
الخلق كلهم ل يكن كثيراً فإنه شفعك في قطعة طين» أو قال: کف من تراب 
[ق ٩‏ /ب] فتحير أبو يزيد في جوابه. 

وقال ایضا: سعت آنا پزید یقول: أهل حاصة ان علی ثلائة منازل: 


(۱) نقلاً عن النور (ص ۳۲). 


روضة الحبور ومعدن السرور لالط فو ورك ربو اسار ا ما و ۳ ۲ 
- فطائفة هم مقيمون مبهوتون لا يحتملون ما يرد عليهم إلا أنهم منوعون 
من الاختیار. 

- وطائفة يطردهم فيقولون: لا نبرح. 

- وطائفة قد أحاط بهم ولا يمكنهم البراح. 

وقال أبو يزيد قدس الله روحه: علامة الانتباه خمسة: إذا ذكر نفسه افتقر 
وإذا ذكر خوبته استغفر» وإذا ذكر الدنيا اعتبر» وإذا اذكر الآخرة استبشس وإذا 
ذكر الول افتخر. 

وقال الجنيد: قال لي السري السقطي: 

قال لي أحي أبو يزيد بن عيسى قدس الله أرواحهم: من نظر إلى الق بعين 
العلم مقتهم» وهرب إلى الله تعالى منهم» ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم 
وكان طريقا لحم إليه. 

قال: وقال آبو یزید: منذ ثلائین سنة کلما آردت آن أذ كبن انه نال 
مضمضت وأفسل لسان احلالاً به کن 
وقال: عند نسیان النفس ذکر بارئ النفس. 
وقال: كمال العارف احتراقه بحبه لربه. 
وقال: لو صفا لي تمليلة ما بالیت بعدها بشيء”". 
وسئل عن اسم الله الأعظم؟ فقال: في قولك لا له إلا هو و أنت لا تکون هناك 
وسئل آیضا: عن اسم الله الأعظم فقال: لا له إلا الله» وأنت هناك ثابت» فقيل 
له: كيف ذلك؟. 

قال: تعرفه إذا ذكرته. 
وقال له رحل: بلغي أن عندك الاسم الأعظم فأحب أن تعلمنيه؟. 
فقال: أبو يزيد: اسم الله الأعظم لیس له حد حدود کیت ی 
فإذا كنت كذلك فارفع أي اسم شفت. فانك تسیر به الشرق والغرب وی 
وتصف. فقال له الرحل: سبحان الله ویکون هذا! سر الرحل ی ساعة إلى 
الشرق والغرب. ثم يحئ وئصف [ق1/۱۰] فقال له آبو یزید: نعم» ولیس هذا 


(۱) نقلاً عن النور (ص ۰ 4). 


روضة اخبور ومعدن السرور ES‏ 
حطر أن عشي باسمه الأعظم أقطار السماوات والأرض» لأن جميع مادون الله 
يكون تحت قدميه فيمر بقدميه إلى حيث شاءء؛ وعد يديه به إلى حيث شاء إذا 
ذكره ويأحذ من حيث شاء فقال له الرحل: وأي مقام هذا؟ فقال أبو يزيد: 

أما المقام فلا صفة له ولكن مثله شبه مرآة لما ستة أوجه؛ فإذا أراد الله أن 
ينظر إلى خلقه نظر في هذا الرحل الذي هو مرآته» فیری خلقه فيه ويدبر أمرهم. 

وكان أبو يزيد كلما أدرك هذه الحالة صار تمنيه وإرادته بأسرع من الطرف» 
وكان لا يهم بشيء حى يصور له ذلك على ما برید» فكانت له من الإحابات 
العجائب. 

وسئل أبو يزيد قدس الله روحه عن قول الله کا: 
خو الأرّل والأخرٌ وَالظَاهرٌ لبط [الحديد:؟]؛ فقال: هو الأول بکشف 
أحوال الدنيا حي لا يرغبوا فيها والآخر بكشف أحوال الآخرة حي لا يشكوا 
فيهاء والظاهر على قلوب أوليائه حي يعرفوه والباطن على قلوب أعدائه حى 
بكرن 

وسل فقيل له إن الناس يقولون: إن شهادة لا إله إلا الله مفتاح الجنة» فقال: 
صدقواء ولكن لا يفتح الفتاح بغير مغلاق» ومغلاق لا إله إلا الله أربعة أشياء: 
لسان بغير كذب ولا غيبة» وقلب بغير مكر ولا خيانة» وبطن بغير حرام ولا 
شبهة» وعمل بغير هوى ولا بدعة. 

وسئل عن الزاهد؟ فقال: 

الراهد: 

هو الذي يلحظ إليه الحظة فيبقى عنده» ثم لا يرحع نظره إلى غيره. 

والعابد: 

هو الذي يرى منة الله عليه في العبادات أكبر من العبادة حي تغرق عبادته في 
[ق۱۰/ب] في المنة2"0. 
وقال: أحببت الله حي بفضت نفسي وأبغضت الدنيا حي أحببت الله وت ركت 
ما دون الله حي وصلت إلى الله» واعترت الخالق على المخلوقين حي آنست به. 


(۱) نقلاً عن النور (ص 4۱). 


روضة الحبور ومعدن السرور لاطو اا ايلاو جيه تا EE Rl‏ 
وقال: حرحت إلى الحج فرأيت الطريق أسود» فقال لي: يا أبا يزيد إلى أين؟ 
فقلت: إلى مکة فقال: إن الذي تطلبه مكة ترکته بسطام وأت لا تدري» 
تطلبه وهو أقرب إليك من حبل الوريد. 
وقال أبو يزيد: لو بدا للخلق منه ذرة ما بقي الكون ولا ما فيه. 
وقال: لله عباد لو بدت هم الحنة بزينتها لضحوا منها كما یضج أهل النار في 
النار. 
ول مین یکون الرحل عاملاً علی معن العبودیة؟ فقال: إا ۸ يكن له رادة 
فقيل له: و کیف یکون ذلك» قال: تکون إرادته وتمنيه وشهوته داحلة في حبة 
ربه» ولا تتقدم له إرادة في شيء أبداً حي یعلم إرادة لله کل وغبته فیه. 
..وقال عيسى بن آدم ابن خي أبي يزيد: كنت عند أبي يزيد فذكر عنده ابلاه 
والنفس» فقال: يا أبا موسى» إن المؤمن بلا نفس ثم تلا: 
إن الله اشتری من الْمُؤْمنِينَ ألفْسَهُم) [التومة:١١]؛‏ فمن باع نفسه فکیسف 
يكون له نفس. 

وقال أبو يزيد: اول مقام التوحيد أن تكو#ظعام قائلاً ومستمعاً. 

ومع أبو يزيك تاه يقول؟ الل کیال ل سا اسان 
الرحل: أكبر من كل شيء سواه فقال له: ويحك حددته أو كان معه شيء 
فيكون أكبر منه؟ فقال له الرحل: ما معن الله أكبرء فقال أبو يزيد: أكبر من أن 
يقاس بالناس» أو یدحل تحت القیاس» أو يدرك بالحواس. 

وقلليضهو موسى الديبلي: 

“معت با يزيد یقول: الأسماء كلها اسم الصفات والله اسم الذات 
إق 488۷۱ الاسم علامة يعرف به المععئ» والمعئى علامة يعرف به الذات» والأسماء 
علامة يعرف ها الذات» فمن أقر بالصفات و ۸ يقر بالذات فليس عسلم؛ ومن أقر 
بالذاك ل المفاك ين سلما ویجب أن يقر بالصفات قبل الذات» والدليل 
على ذللشمطو أن رجلاً قال: 
لا إله إلا الرحمن أو لا إله إلا الرحيم, ثم يأي على الأسماء كلها لا يكون مسلما 
حن يقول: لا له إلا الله» ومن أقرّ هذا الاسم الواحد وهو الله فالأسماء كلها 


روضة الحبور ومعدن السرور FOE a an‏ 
داحلة في هذا الاسمء ومنه تخرج معان الأماء كلهاء ولا يحتاج هذا الاسم إلى 
اسم سواه. 

والدلیل علی ذلث: أن الله تعالى تفرد هذا الاسم» ویجوز أن یسمی الرحل 
فالاو ا وکرعاً على معان هذه الأسمای ولا يحوز أن یسمی الرحل الله فانه 
اسف وما دعا أحد باسم من الأسماء كلها إلا ولنفسه في ذلك نصیب. إلا الله 
فان ذلك حظ الله من عبده» ومعی ذلك أن من طالب ربه برحمته فيتقول: يا 
رو ومن طالبه بکرمه؛ فیقول یا كر ون طالبه بموده فیقول يا جواد؛ فکل 
اسم تحته معن یدعوه إلى نصیب التاس من أمر الدنيا والدين إلا لله فان هذا 
الاسم یدعوه إلى وحدانية الله تعالى ولیس للنفس فيه نصيب» ومن أراد من الله 
عطاء يدعو الله بأسماء الصفات» ومن أراد من الله إليه يدعو إليه بأسماء الذات(. 

وقيل لأبي يزيد: من تأمرنا أن نصحب؟ فقال: من إذا مرضت عادكء وإذا 
أذنبت تاب عليك7" . 
وقال: أليس الله يعطي الحنة برضاه» فإن أعطى عبداً من عباده رضاه ما يرحو 
بقصور الحنة. 

وحاء [ق١١/ب]‏ رجل إلى أبي يزيد» فقال له: أريد أن أحلس من مسجدك 
الذي أنت فيه» فقال: لا تطيق ذلك فقال: إن ریت أن توسع لي في ذلك فأذن 
له فجلس يومه فلم يطعم وصبر» فلما كان اليوم الثاي» قال: يا أستاذ لابد ما 
لابد منه 
قال: يا غلام لابد من الله تعالى. 
قال: يا أستاذ أريد شيئا يقيم صلي في طاعة الله؟. 
قال: يا غلام إن الأحسام لا تقوم إلا بالله. 
وقال: إن الله تعالى أمر العباد ونماهم فأطاعوه وخلع عليهم خلعاً مسن خلعه 
فاشتغلوا باخلع عنه» وان لا أريد من ع الله إلا الله. 


(۱) نقلاً عن النور (ص 4۲). 
(۲) نقلا عن النور (ص8 4). 


روضة اخبور ومعدن السرور SESS SER‏ 
وقال: كنت قاعدا یوما من الأيام فخطر لي أن شيخ الوقت» فحرحت إلى طریق 
خراسان» وآلیت على 

نفسي أن لا آقوم ح يوجه إلي الحق من يعرف نفسي» فبقیت ثلاثة أيام بلیالیها 
قاعداء فلما كان اليوم الرابع شرف علي رحل أعور على راحلة فشهدت فيه 
حال فأحرحت يدي؛ وأومأت إلى احمل فغاص برجله في الأرض اليابسة» فنظر 
اي وقال: تلجئئ أن أفتح عيئ المغلقة» فأغرق بسطام وأهلها وأبو يزيد فيه ثم 
التفت إلي فغشى علي» فقلت: من أين أقبلت؟. 

قال: من الوقت الذي عقدت بينك وبين الحق» وقد جئنك من ثلاثة آلاف 
فرسخ, ثم قال: يا أبا يزيد احفظ قلبك وحول وجهه عن ومر. 

وكان رحل من أهل بسطام لا ينقطع عن أبي يزيد ولا يفارقه» فقال له ذات يوم: 
يا أستاذ أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر وأقوم الليل» وقد تركت الشهوات 
ولست أحد في قلي من هذا الذي تذكره شیف وأنا أؤمن بكل شيء تقول 
وأصدق به» فقال له بو يزيد: لو صمت [ق1/۱۲] لافائة سنة» وقمت ثلاثمائة 
سنة وأنت على ما راك لا بُحد من هذا العلم ذرة. 

قال: و ۸ يا أستاذ؟ 

قال أبو يزيد: لأنك حجوب بنفسك. 

قال له: أفلهذا دواء حي ينكشف هذا الحجاب؟. 

وقال: نعم» ولكنك لا تقبل ولا تعمل. 

قال: بلى أقبل وأعمل ما تقول فقال له أبو يزيد: 

اذهب الساعة إلى الحجام واحلق رأسك ولحيتك؛ وانزع عنك هذا اللباس» 
واتزر بعباءة وعلق في عنقك مخلاة واملأها جوزا واجمع حولك صسبیانا؛ وقل 
بأعلى صوتك: يا صبيان من صفعن صفعة أعطيته جوزة» وادخل إلى سوقك 
الذي تعظم فيه وينظر إليك [کل"] من عرفك على هذه الق فقال: 


(۱) الزيادة من (ح)» والنور (ص456). 


روضة الحبور ومعدن السرور RE a‏ ل ااام ا ا ا NESS‏ 
يا أبا يزيد سبحان الله تقول لي مثل ذلك» ويحسن أن أفعل هذا؟ فقال أبو يزيد: 
قوللك: سبحان المع شر. 
قال: و کیف؟ فقال ایو یزید: لگنلك عظمت نفسك ا 
فقال: يا آبا يزيد هذا لست أقدر عليه ولا أفعله» ولکن دلئ على غير هذا أفعله» 
قال له آبو یزید: آبداه فهذا قبل کل شيء حي تسقط حاهاگ وتذل نفس‌له م 
بعد ذلك أعرفك ما یصلح لك» فقال: لا أطيق هذا. 
قال قلت لك: إنك لا تقبل. 

وكان في ناحية أبي يزيد رحل فقيه عالم تلك الناحية؛ فقصد أبا يزيد» وقال 
له: قد حكي لي عنك عجائب» فقال له أبو يزيد: وما لم تسمع من عجائِي 
أكثر. 
قال: علمك هذا عمن ومن أين؟ فقال أبو يزيد: علمي من عطاء الله ويد ومن 
حيث قال رسول الل : 

«ومن عمل با علم أورثه الله علم ما لم یعلم"». 

ومن حيث قال: العلم علمان: [ق۱۲/ب] علم ظاهر وهو حجة الله على 

خلقه وعلم باطن وهو العلم النافع فعلمك يا شيخ نقسل مسن لسسان لاتعلسیم 
لا للعمل» » وعلمي من الله ماما من عنده» فقال له الشيخ: 

علمي بالتأكيد عن الثقات آکابرا عن أكابر عن رسول الله يه عن حبريل 
اليك عن الرب كك فقال له أبو يزيد: 
يا شيخ كان للبي وليه علم عن الله لا يطلع عليه حبريل» ولا ميكائيل. 
قال: نعم! ولكن أريد أن يتضح لي علمك الذي تقول هو من عند الله؟. 
قال: نعم أبينه لك بقدر ما يستقر في قلبك معرفته. 

ثم قال: يا شيخ علمت أن الله و کلم موسی ال : تکلیما» و کلم محمد و 
ورآه كفاحاًء وكلم الأنبياء عليهم السلام وحيا. 


0 1 اشر‎ 1 0 9 
(TEY e وأورده‎ .)١57/5١ aT (۲) 


روضة الحبور ومعدن السرور RRR‏ دلاول امس اخ ا 
وقال الشيخ: بلى!. 
ثم قال: أيها الشيخ أما علمت أن كلام الصديقين والأولياء بالإ لهام منه فم 
وفوائده من قلوهم؛ وتأييده لهم حى أنطقهم بالحكمة ونفع به الأمة. 
وما يؤكد ما قلت. ما أهم الله كك أم موسى أن تلقي موسى في التابوت حى 
حملت ولدها وألقته في اليم» و كما هم الخضر الل أمر السفينة» وأمر الغلام 
وأمر الحائط. 
وقوله لو سی: «وما فعلته عن أُمري)» e‏ 
لوَعَلمَْاةُ م من لذا علّما» [الکهف: 1۵ ]. 

وكذلك ألهم يوسف اليك في السجن؛ وكما قال أبو بكر لعائشة رضي الله 
عنهما: إن ابنة حارحة حاملة ببنت فولدت جارية» فقال: اما ألهمت ذلك وما 
ألهم عمر ##» وكان على المنبر ونادى: يا سارية الجبل. 
ومثل هذا كثير وأهل الإلحام قوم حصهم الله بالفوائد فضلاً من الله عليهم وكرامة 
منه» وقد فضل الله بعضهم على بعض ف الإلهام والفراسة» فقام الشيخ [ق۱۲/ أ] 
وقال: أعطيتئ أصلاء وشفيت صدري(. 

وقال أبو يزيد: سر في ميدان التوحيد حى تصل إلى داز ارت وطر ی 
ميدان اتفريد حي تلحق وادي اللرعوميق فان عطشت سقاك كأساً من الذكر لا 
تظماً بعده ابد" . 

وقال أبو عمران موسى بن عيسى هو ابن أخي أبي يزيد البسطامي: 

سمعت أب يقول: خر ج أبو يزيد حاجاً مع عدیل له من أهل بسطام فلما 
أراد الحاج دخول البادية عمد أبو يزيد فاشترى شيئاً من الحوائج وحملها على 
الجمل الذي عليه محمله؛ فقال له عديله: كل هذه الأمتعة لا يحملها الجمل واه 
عن ذلك» وأبو يزيد يتغافل عنه وكان عمل أمره على قلة الورع؛ فلما ارتحل. 
قال أبو يزيد لعديله: 
يا مسكين طأطىء رأسك وانظر هل نحن على ظهر الحمل؟ 


(۱) نقلاً عن النور (ص4۸). 
(۲) نقلاً عن النور (ص٩‏ 4). 


روضة ایور ومعدن السرور سس 
فنظر فإذا الجمال تمر وراء احامل في المواء فوق ظهور الحمال فبقي متعجبا. 
فقال: يا أبا يزيد احامل بينها وبيين ظهور ابحمال أكثر من ذراع فقال 
أل یاه إذا فلا تكثر علي» فقال: بم نلت هذا يا أبا يزيد؟ فقال أبو یزید: 
يا مسكين وهل يقوم على هذا غير الله . 
قال ای ممعت أبي وول لي كان ات حتاف طیارش 
وحعل يحشو تقب البيت كلها لعلا يدحل فيه صوت. ویقول: هذا مشغل عن 
رن. 
وبلغ آبا يزيد رحمه الله أن جاره المحوسي قد مرض فدخل عليه عائدا؛ كلما 
بصر احوسي أبا يزيد أزال رأسه عن فراشه ووضع خده على التسراب تعظيما 
ا ی 
فلبث ساعةء ثم قام منصرفاء فلما بلغ وسط الدار رفع أبو يزيد طرفه إلى السماء 
كأنه سأل فيه ربه [ق۱۲/ب]. فلما بلغ الدهليز إذا ببعض أولاد احوسي حاء 
على أثر أبي يزيد» وقال: إن أبي يقول: بحق الله عليك إلا رحعت إليه فرحع؛ 
فقال: يا أبا يزيد اعرض علي الاسلام فأعرض عليه فأسلم وقضى المحوسي مکانه 


فقام أبو يزيد وأمر بدفنه("؟. 


وجاء شقيق البلحي؛ وأبو تراب الننحشي إلى أبي يزيد قدس الله أرواحهم؛ 
فقدم إليهما طعاما وكان بعض أصحاب ابي یزید قائما یخدمهم؛ فقال له 
أبو تراب: 
اقعد كل معناء فقال: آنا ضا فقال له بو تراب: کل معنا ولك جر هر 
فقال: آنا صائم فقال له شقیق: اقعد و کل معنا ولك أحر سنة فقال: أنا صائم 
فقال أبو یزید: دعوا عنکم من سقط من عين الله. 
قال: فما مضی الا مده یسيرة حي أحذ الرحل ٠ى‏ سرقة فقطعت یداه!؟. 


(۱) نقلاً عن النور (ص۰ 0). 
(۲) مثله في النور وص 0۱). 
(۴) نقلا عن النور (صس۵۲) نحوه. 


روضة الحبور ومعدن السرور ا 11[ [ [ 1 00001 

وقال أبو يزيد: من عرف الله ار علی النار دايا ومن جهل الله صارت 
عليه عذابا: وكان قي جوار أي يزيد فقيه يحسده على ما كان يمري الله على 
یدیه فتقدم إلى أبي يزيد رحل» وقال له: إذا تبص بنا هذا الفقيه يقول لنا: 

لا تشتغلوا ما لا یعنیکم. ألا تتعلمون ما ینفعکم؟ ما هذا الذي يحملكم 
على خدمة هذا الهووس الذي لا يحسن أن يتطهرء فقال آبو يزيد قولوا له: عليك 
بنفسك, فالزم دينك أن ترك عليك فان لا آمن عليك أن تموت حين تمهوت 
مسلماء فأحبر الفقیه يذلاك فاغاظه ذلك فقضي أن هه ها ی انا 
یدفن في مقابر المسلمين» فانه كان على دين النصاری فلما مات احتلفوا فيه 
فحمل إلى مقابر النصارى. 

وكان أبو يزيد بعد ذلك يقول: 

ما شيء بأعون على أحدكم من تعظيمه لأخيه السلم وحفظ حرمته ولا 
شيء اضر بكم في دينكم من هاونكم بإخوانكم وتضییع حقوقهم “. 

وأمر بعض تلامذته آن يشتري له خبزا فاشتری فلما رآه وحده غا فأمره 
برده على صاحبه وأمره أن يأحذ الأحود والابیض وقال: كأهم یقولون إفهم 
متقربون يأكلون كيف عنا يكون. 

وحضر الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير قدس الله روحه عند رأس ضريح الشيخ 
أبي يزيد قدس الله روحه وحلس ف وجاهة» وأشار إليه» وقال: قال هذا الشيخ 
إن الله تعالى حعل أقدام الأولياء نثار الأرض فما هؤلاء الحساد لا رتضون بذلك. 
وقال أبو يزيد: كنت أربعين سنة ديدبان آل ا هة هرت 
وشركه أن يلتفت إلى ما سواه. 

وليتفتكة و اث وزيا ا مت قاری بوتت فقا لقا ریا 
أي شيء قتز هت الرحال؟ فقال له: لا تقدر أن تسعى عشرين وثلائين سنة في 
طريق الصدق تعلم ما يهتز منه الرجال فمنذ مي قمت من تحت التختج تريد 
تلم منه الرحال؟ 


(۱) نقلاً عن النور (ص0۳). 
(۲) نقلاً عن النور (ص ۵ .)٩‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور CAN DE DE O‏ 
وحاء أبو يزيد قدس الله روحه يوماً دحلة بغداد فانضمت بعضها إلى بعض كرامة 
له فجلس أبو يزيد وقال: أنا أحمل من هذا او الام او E‏ 
لا أبيع عمر ثلائين سنة في هذا الحديث بدانق: يعي أن أتوقع منك شسیفا حر 
دون الكرامة لأرضى منك بغيرك. 

فخرج مرة أحرى له ببلخ فلما وصل إلى مر جیجون"؟ ورآه ببلخ ألقَيّ له 
حافتاه» فقال: سيدي إيش هذا المكر الخفي وعزتك ما عبدتك لهذاء وعزتك ما 
أردت هذاء ثم رحع ولم يعبر. 

وقال: من ترك قراءة القرآن والتقشف ولزوم ابلماعات» وحضور الجنائز 
وعيادة الرضی وادعى [۱۳/ب] هذا الشأن فهو مُذعٍ. 

وقيل بحوسي في أيام أي يزيد: أسلم؟ فقال يبا م: إن كان استعمال 
الإسلام كما يستعمل أبو يزيد فلست آطیقه ون كان كما تستعملونه نه فلسست 

واحتاز شقيق البلعي بسطام حاجا فعقد مجلس في مسجد من مساحدها في 
محلة يقال لها: کدغان" وبقي الصبيان يلعبون على بابه» وأبو يزيد فيهم وكان 
عو اوباج اسح ومني كاذنه را 
فقال فراسة: سیکون هذا الصبي رجلاً من الرحال فصار کما قال. 
ورأی أبو يزيد رب العزة تبارك وتعالى في النام فقال: إيش ترید؟. 
فقال أبو یزید: رید أن لا أريد غير ما ترید. 
فقال: آنا لك كما أنت لي. 
وقال: غلطت في ابتداء آمري حسبت أن آذکره فإذا هو ذکرن قبل ذكري له 
وحسبت أن آطلبه» فإذا هو طلبق له قبل طلي له. وحسبت أن أعرفه؛ فاذا هو 


(۱) الدانق: بفتح النون و کسرها وهر سدس الدرهم. 

(۲) حیجون: وتي نسخة (ح ) حيحون» وهو بالفتح» اسم اعجمي؛ وقد تعسف بعضهم فقال هر 
من جاحه إذا أستأصله» ومنه الخطوب الجوائح» وأصله بالفارسية هارون وهو اسم وادي 
حراسان» وقالوا: حیحون على عادقم في قلب الألفاظ. وانظر: معجم البلدان ( ۱۹۲/۲). 

(۲) في الأصل (كذغان)» والحكاية في اللوررصس۰۳). 


روضة الحبور ومعدن السرور CSS SSE‏ 
عرف قبل معرفي له» وحسبت أن أحبه فإذا هو أحبئ قبل محبي له» وقد جعل 
خلائق الأرض خدمي. 

سكل عن الفريضة والسنة؟ 

فقال: السنة ترك الدنيا والفريضة صحبة المولى فمن تعلم السنة والفريضة فقد 
كملت معرفته لأن الكتاب كله بدل على صحبة المولى والسنة تدل على ترك 
الدنی(. 

وقال: طلقت الدنیا بات لا رجعة لها وصرت وحدي إلى ريي فناديته 
بالاستغانة الى أدعوك دعاء من ل يبق له غيرك فلما أن علم صدق الدعاء من 
قلبي كان أول ما ورد على من إحابته أن أنساني نفسي بالكلية ونصب الخلائق 
بين يدي مع إعراضي عنهم [ق) ۱/]. 

وسئل عن الصوف فقال: هو الذي يأخذ كتاب الله بيمينه وسنة رسول الله لله 
بشماله وينظر بإحدى عينيه إلى الحنة والأخرى إلى النار يتزر بالدنيا ويرتدي 
بالآحرة ويلبي من بينهما للمولى لبيك اللهم لبيك. 

وقال: رأيت رب العزة في المنام» فقلت يا رب كيف الطريق إليك» فقال: دع 
نفسك وتعال. 

وقال: الدنيا لأهل الدنيا غرور في غرور؛ والآحرة لأهل الآخرة سرور في سرور» 
ومحبة الله لأهل محبته نور على نور» فالسرور من الدنيا سرور من غرور؛ والسرور 
من الأخخرة سرور من سرورء والسرور من حبة الله سرور من نور. 

وقال: من اختار الدنيا على الآخرة يغلب جهله على علمه؛ وفضوله ذكره 
ومعصيته طاعته» ومن اختار الآخرة على الدنيا يغلب سكوته كلامه» وفقره غناه؛ 
وهمه سروره(؟ ومن اختار رضا المولى على الدارين تصير نفسه مقيده بقيد 
الخدمة» وقلبه أسير الخوف من الفرقة» ال 

وسئل فقيل له: كيف عرفت الله؟ فقال للسائل: 


(۱) قي النور (ص 57). 
(۲) ق النور (بتة)» (ص0١5).‏ 
(۳) زاد ي النور (ص۵۸): وقبله حبته» وسره قربه. 


روضة الحبور ومعدن السرور وان رميق و کی ام ورام 
لو عرفت الله لما كنت تسألئ عنه» ومن لا يعرف الله فلا یعرف قول 
العارف» ومن عرف الله استغين عن السوال(. 
وكان يعظ نفسه ويصيح عليها ويقول: يا مأوى كل سوءا المرأة إذا 
حاضت طهرت في ثلاثة أيام وأكثر بعشرق وأنت يا نفس قاعدة منذ عشرين 
وثلاثين سنة بعدما طهرت فمى تطهرين؟ إن وقوفك بين يدي الطاهر ينبغي أن 


تکون طاهرة. 

وقال أبو موسی الديبلي: سعت آبا يزيد یقول: 

بحرى طریق العبودية لله تعالى ومنازها على ثلائة أوجه: عام؛ وخاص؛ وحاص 

الخاص» فأما حفظ بحری عبوديته العام فعلها خمسة أوجه: 
الأول: 

عبد وذنب مريب غير تائب» قد غرته الدنيا فاغتر ها ونسي الآخرة ورضي 

بحطام الدنیا» فهذا عبد مسيء لا يخاف من الله هارب من ربه لا يعرف حق ربه 


ولا حفظ حرمته» فهذا مسيء لا يخاف من الله ولا حدر الوعد والوعید» فإن 
تاب تاب الله عليه» وان مات على غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى» إن شاء 


عذبه وإن شاء غفر له فهو عدل منه. 
والثاین: 
عبد مرائي بعمله يريد محمدة الناس وحسن الثناء عليه» جتهد ‏ العبادة 
والخدمة لله كك ويريد با العز عند الناس والشرف والذكر في الآفاق قد رضي 
من الآخرة بالدنيا» ومن الدنيا بثناء الناس» فهذا عبد خاسر غافل. 0 
والغالث: 
عبد مطيع لله تعالى في تأدية حقه سامع له مود لفرائضه بحتب المعاصي 
كلها متباعد عن الآثام متابع لأمر الله كلك مقيد بسنة رسول الله وَل فهذا ناصح 
لله ولرسوله ولنفسه ولجميع المؤمنين والمؤمنات» وهو محمود عند الله وعند عباده 
قائم على حفظ العبودية مستقيم عليها. 
والرابع: 


(۱) تي النور (ص08). 


روضة الحبور ومعدن السرور م فوم ود سحو و ی اي دق ا ل 
عبد راغب في أعمال البر مقبل على إقامة التطوع بعد آداء الفرائض» كثير 
النوافل» طالب للخیرات بائع دنياه بآخرته جعل أيامه في طاعة الله تعالى» فهذا 
عامل لله تعالى» طالب للثواب ملتمس رضا ربه» راغب فيما عند الله تعالى» تابع 
لأنبيائه ورسله فطوبي له [ق 5 .]//١‏ 

عبد بحتهد في ارتياد مرضاة الله تعالى مدب لنفسه قائم عليها باسستخراج 
العيوب منها محارب لعدوه» صاحب اجتهاد وسهر وتفزع مخالفا لنفسه غير متبع 
هواهاء زاهد في دما يروم كسرها بحملها على احجة الواضحة» فمرة يقوم ومرة 
يسقط فهو مع امحاربة مع العدوة”" إلى أن ينصره الله علیها» فهذا عبد صاحب 
صلاح» وهو العبد الصا يحفظ حق عبودية معبوده. 

وأما بحرى الخاص وخاص الخاص» فعلى خمسة أوحه: 
عبد تائب إلى ربه نادم على ما ضيع من أمر ربه مقبل إليه بقلبه هارب من الخلق 
إليه» وعبد خائف قد عرف الوعد والوعيد راج راغب راهب وعبد کرم على 
ربه صادق مستقيم شاكر لآلاء الله راض بقضائه متنعم به» وعبد زاهد في كل ما 
شغله عن ربه ك قد ول وجهه عن الدنیا وأقبل على الاحرة واستأثر بذ کر 
مولاه عن سائر حلقه» وعبد مفوض أمره إلى الله کف قانع بعطيته شاكر قلبه إليه 
راكن إلى ما عنده منیب إليه يريد الأنسء والزلفة لديه لا يريد من الدنيا والآخرة 
يزو 
وقال أبو موسى خادم أبي يزيد: معت أبا يزيد يقول: 
ما أكلت شيئا مما يأكله بنو آدم أربعين سنة فقال له أبو موسى الديبلي: شد 
شيء لاقيته في أمر الله ما هو؟. 
قال: ما أسهل شيء لاقيته في أمر الله ما هو؟. 
قال: ولا ذاك. 


(۱) هكذا في النور (ص28) والذي في الأصل [العدو]. 
(۲) النور (ص082»55). 
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قال: فأصعب ما لاقيته من أمر نفسك. 

قال: ولا ذاك إقه١/ب].‏ 

قال: فأسهل ما لاقيته نفسك. 

قال: أسهل ما لاقيته نفسي مين سألتها رامق مور فاته فعرمت أن لا 
أشرب الماء سنة فما شربت الماء سنة» فقال: لم أزل أسوق نفسي إليه وهی تبكي 
حي ساقتي إليه وهي تضحك» وقال أبو موسى الديبلي: قلت أي يزيد 
قدس الله روحه: لو قال الله تعالى لك يوم القيامة: عبدي هل سجدت لي 
قط» فما أنت قائل؟. 

قال: كنت أقول كنت إذا سألت عنك أجحيب منك وإذا سألتئ عن أجيبك. 
وقال ابراهیم امروي ره ال تعال: قال آبو بزید: عصصت رحالاً واکرشهم 
فأطاعوا فیما أمرتمم» ولم يبلغوا ذلك إلا بك» و کانت رحمتك إياهم قبل طاعتهم 
لك. 

وقال وسعته يقول: لا يكون العبد با لخالقه حي يترك نفسه لله تعالى في طلب 
مرضاته سرا وعلائية یعلم ال من قلبه أله لا برید الا هو. 

قال وسمعته بقول: 

اطلب هواه في حلاف هواك ومحبته في مخالفة نفسك وبغضها فإنه معروف عند 
مخالفة امو عير عند بغض النفس(؟. 

وقال سمعته ذات یوم بقول: 

هلموا إلى رغبة الزاهدین؛ وشوق الراحین» وسرور العارفین وغناء المقربين» 
ومناحاة امحبين» ورکون الستأنسین» وحب الواصلین؛ وحلاوة التصلین وأنسس 
را 

وقال سمعته یقول: عبادة العارفین حفظ أنفاسهم مع معروفهم لاهم ترکوا قي 
وقال سعته يقول: 


(۱) نقلاً عن النور (ص 2۱). 
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على الباب صوت وصياح واضطراب من شوق صاحب الدار وخوفه 
[ق7١/]»‏ وی الدار سکون» وسكوت وتعظيم وهيبة وأدب لمعرفة صاحب 
الدار. 

وقال سعته يقول: 
ما آفرح العارف بقدر معروفه إذا أيقن أنه قادر على کل شيء فیری نفسه مسن 
قدرته متحركة بمشيئته لا يبالي بأي تحريك يحركها بعد ما عرف أنه قائم عليها 
بقدرته» ولا يخرج من العبودية في القدرة. 
وقال سمعته يقول: اقطع قلبك عن التصنع والتزين والتملك والتريس والتدبر عن 
كل ما دونه . 
. وسمعته یقول: لا تتکلف بفکرة قلبك فيه تملك فيه قلك بالتشبیه فانه موحود 
للمتفکرین في صفته» ومفقود للمتوهمین في ذانه؟. 
قال سمعته یقول: لا تصل إلى الخلوق إلا بالسیر إليه» ولا تصل إلى الخالق إلا 
بالصبر علیه» وإذا أردت أن تطلبه فاطلبه في رحوعك عما دونه. 
قال سمعته يقول: لا يشكو قلب العارف وان قطع بالمقراض» ولا ييأس منه البتة 
ولا يأمن من مكره وإن نؤدي بالغفران» ولا يدل عليه إلا به ولو مشى على الماء 
واللهواء ولا يستريح من كده؛ ولو جلس على السرير ولا يغفل عنه» ولو كان قي 
السوق» ولا يطمئن بدونه ولو كان في السماء. 
وقال سمعته يقول: إذا سكت العارف يريد أن لا ينطق إلا عند معروفه» وأغمض 
يريد ألا یفتح إلا عند لقائه وإذا وضع رأسه على ركبته يريد أن لا يرفع إلى أن 
ینفخ اق الصور من شدة الان به. 
وقال سمعته یقول: كن فارس القلب راحل التّفس. 
قال جعته یقول: روح الومن کالصباح في الرحاحة [ق5١/ب]‏ تضيء 
اللکوت لأن الله تعالى موحود عند الناظرین في صفته مفقود عند الناظرین 


ذانه. 


ف 
ف 


(۱) ق النور (ص۲٦)»‏ بنحوه. 
(۲) قي النور: ومفقود عند الترهین في ذاته» (ص757). 
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وقال سمعته يقول: إذا شربوا بكأس حبه وقعوا في بحار آنسه وتلذذوا بسروح 
مناحاته» وإذا عرفوا حق معرفته» ووا في عظمته. 

وقال سعته يقول: إذا عرفوه أسروا وإذا أسروا أسكنوا في معرفته. 

وقال ابو صالح الحذاء مؤذن مسجد أبي يزيد: كان أبو زيد يقول: 

هلاك الخلق في شيئين: في ترك الحرمة ونسيان النة. 

وقال أبو الحسن الشقيقي: صلى أبو يزيد البسطامي ليلة فأضاء البيت كأنه نصف 
النهار» فقال أبو يزيد: إن كنت شیطانا فأنا أعز وأمنع جانباً من أن تطمع في 
عند الله فإ أسأله أن يؤخره من دار الخدمة إلى دار الكرامة7". 

وقال أبو موسى الديبلي: معت أبا يزيد يقول: 

طلبت قلي ليلة من اللالي فلم أحده فلما كان نالسر معت فالا يفول “ينا 
أبا يزيد هو ذا تطلب غیرنا؟ 

قال وسمعته يقول: ني عيون الخلق ان متلهم ولو رأوني كيف صفي في الغیب 
لاتوا دهشا. 

وقال: وددت أن الله تعالى جعل الدنيا لقمة واحدة فأعطانيها حی أنبذها بين 
يدي كلب حي لا يغتر ها الخلق» ولو عذبئ في نار جنهم مكان الخلق جميعا لما 
كان مين بكثير ما ادعيت أن أحبه» ولو غفر لي ولجميع الخلق لما كان منه بكثير 
حيث يقول: إني رءوف رحیم؟ 

وقال: أهل المعرفة مع الله تعالى على ثلاث مقامات: فقوم طلبوا الله كلك من 
حيث الغفلة عنه» وقوم تقربوا من الله ك من حيث العجز عنه» وقوم وقفوا فيما 
لا طلب معه ولا هرب هم عنه. 

ورد جماعة على أب يزيدء فقالوا [ق۱۷/] يا أبا يزيد كنا نسمع کلام ذي النون 
وأبي سليمان الداران وننتفع به ومنذ معنا كلامك تركنا كلامهم؟ فقال: نعم 
القوم که ف ان الأحوال؛ وأنا أتكلم من بحر صفاء المنة فتكلموا 


(۱) نقلاً عن النور (ص57). 
(۲) نقلاً عن النور (ص۳۷). 
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ممروحاء وأنا أتكلم صرفاء وشتان بين من یقول: أنا وأنت» وبين من یقول أنت» 
وأنت. 
وقال يوسف بن الحسين: 
معت ذا النون المصري يقول لبعض من أراد أن يزور أبا يزيد قل لأبي يزيد: 
إلى م هذه الراحة والنوم وقد حازت القافلة؟. 
قال: فخرج الرجل قاصداً إلى أبي يزيد وسلم عليه. 
وقال له: ذو النون يقرئك السلام ويقول لك: إلى مى هذا النوم والراحة وقد 
جازت القافلة!. 
فقال أبو يزيد: قل لأخي ذي النون: إن الرحل كل الرحل من ينام الليل كله؛ 
فإذا أصبح آمنا قي المنزل قبل نزول القافلة. 
قال: فرحع الرحل إلى ذي النون وأخبره فقال: هذا كلام لا تبلغه أحوالنا هنیا 
له . 
وقال: اعلم أن هذا النزل عال شريف فيه أسرار عجيبة ومعان لطيفة والقائم به 
هو الإمام الأكمل؛ واعلم أيضاً: أن سلوك أهل طريق الحق على طريقين: 
طريق یسلکوفا بأنفسهم؛ وهو قوله: 
«من عرف نفسه عرف ربه(؟». 

وطریق يسلك هم عليهاء وهذه حالة الریدین النقطعین» والأولى حالسة 
المريدين والمنقطعين» ومع هذا فكلا الفریقین سالك وإن ّلك به» ومثالهما في 


(۱) نقلاً عن النور (ص۲۷). 

(۲) آورده القاري في الصنوع (ص۱۸۹)» والعجلرن في کشف الخفاء (۳1۳/۲) وقال: 
النووي: لیس بثابت وقال ابن السمعان في القواطع: إنه لا يعرف مرفوعاء إا مکی عن یی ابن 
معاذ الرازي يعي من قوله وقال ابن الغرس بعد أن نقل عن النووي كلامه: لكن كتب الصوفية 
مشحونة به يسوقنه مساق الحديث كالشيخ عى الدين بن عربي وغيره قال: وذكر لنا شيخنا 
الشيخ حجازي الواعظ شارح الجامع الصغير للسيوطي بأن الشيخ محی الدين بن عربي معهود من 
الحفاظ» وذكر بعض الأصحاب أن الشيخ محی الدين قال: هذا الحديث والا لم يصح بطريق 
الرواية فقد صح عندنا بطريق الكشف» وللسيوطي فيه تأليف لطيف ماه القول الأشبه قلت: 
ركذلك للشيخ الحيلي. 
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السفر الحسي سلوك الشاة في قطع المسافات وسلوك راكي البحر» ولهذا شبه 
بعضهم سير العمر بالانسان براكب البحر. 

وقال قائلهم: 
فسيرك يا هذا کسیر سفينة يقوم قعود والقلاع تطير 
[ق۱۷/ب] فيظهر من كلام أبي يزيد أنه يريد هذا السفر بقوله أصبح آمنا في 
النزل قبل نزول القافلة» فيدل كلامه أنه طالب ما طلبت القافلة وهو نائم 
مستريح ما طلب وتنعم به قبل وصول القافلة» وزاد عليهم بالراحة والنغم مشل 
الفقراء مع الأغنياء بنصف الیو الذي يختصون به في نعيم الحنة» ثم تقع الشركة 
بعد ذلك» هذا هو الظاهر من كلام أي يزيد قدس الله روحه. 
وقال ابن الأنباري: أراد صاحب لنا أن يسافر» فقال لأبي يزيد: 
أوصيٰ بوصية؟ فقال: أوصيك بثلاث: إذا صاحبك سيء الخلق» فأدخل سوء 
حلقه في حسن حلقك حي يهنيك العيش» وإذا أنعم عليك منعم بنعمة فاشكر 
الله بدعا فإنه هو أعطف القلوب عليك» وإذا بدا عليك شيء من بلاء الله فأسرع 


بالاستقالة منه. 
وسكل: ما علامة العارف؟ فقال: أن لا يفتر من ذكره» ولا يمل من حقهه ولا 


اتان ا 


وقال: عشرة أسباب فريضة على البدن: 
١‏ - أداء الفرائض. 
؟- واجتناب امارم. 
۳- والتواضع لله. 
-٤‏ و کف الأذى عن الاخوان. 
ه- والنصيحة للبر والفاجر. 
5- وطلب لمغفرة. 
۷- وطلب مرضاة الله تعالى في جميع أموره. 
۸- وترك الغضب والكبر والبغي واجحادلة وإظهار الحفاء. 


(۱) في النور (ص۹۹). 
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-٩‏ وأن يكون وصي نفسه. 
۰- یتهیاً للموت. 
وقال: عشرة أشياء حصن البدن: 
-١‏ حفظ العينين. 

۲- ومعاودة اللسان بالذكر. 
۳- ومحاسبة النفس. 

٤‏ - واستعمال العلم. 

ه- وحفظ الأدب. 

5- وفراغ البدن من شغل الدنيا. 
- والعزلة عن الناس. 

۸- وبحاهدة النفس. 

9- و کثرة العبادة. 

٠‏ - و خالفة النفس. 

وعشرة أشياء شرف البدن: 
۱- الحلم. 

۲- والحياء. 

۳- والعلم [ق۱۸/]. 

- والور ع. 

ه- والتقی. 

5- والخلق الحسن. 

۷- والاحتمال. 

۸- والداراة. 

4- وكظم الغیط. 
۰ ۱- وترك السؤال. 

وني عشرة أشياء تخرب البدن: 
١‏ - مصاحبة من تتهمه ي دينه. 
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۲- ومفارقة أهل الخير. 
۳- ومتابعة النفس. 
ء - و بحانبة الجماعة. 
۵- و بحالسة أهل البد ع. 
7 - وطلب ما لا یعنیه. 


وعشرة آشیاء تميت البدن: 

۱- قلة الأدب. 

۲- و کثرة الجهل. 

۳- وقمة الخالق. 

ء - وشهوة البدن. 

ه - وطلب الرياسة. 

5- والیل إلى الدنیا. 

۷- ومحاباة النفس عند الحق. 
- وكثرة الأكل. 

۹- وكثرة النوم. 

-١‏ وكثرة الكلام. 

وعشرة أشياء فيها ذل البدن: 
١-الحدة‏ 

۲- والغضب. 

۳- والكبر. 

٤‏ - والبغي. 
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۵ - واحادلة. 

٦‏ - والبخل. 

۷- وإظهار احفاء. 

۸- وترك حرمة المنین. 

4- وسوء الخلق. 

۰- وترك الإنصاف. 
وسئل: كيف الطريق؟. 
قال: غب عن الطريق تصل إلى الله تعالی(. 
قال: حسب الومن من عمله أن يعلم أن الله غین عن عمله. 
وقال إبراهيم بن محمد الخواص قدس الله روحه: سمعت أبا يزيد يقول: 
ظاهر التصديق وباطنه سواء وقد اشترك الإبمان والحب في قلب الصدّیق. 
فكلما ازداد الإيمان ازداد اب لله قال الله تعالى: 
«إوَالذين آمَنُوا اشد لل [البقرة: .]١ ٠٠‏ 
فإذا قال ذلك رمى قوس الدنيا بالفرقة وقطع حلقوم الطمع بسكين اليأس: وألحم 
نفسه بلجام اخوف وساقها بسوط الرجای ولبس قميص الصبر» وتردى برداء 
التصابر» واستوى عنده المنع والعطاء والشدة والرخخاء والذم والثناء» فیسقط من 
ظاهره وباطنه التصنع» فليس عنده فرق بين الدانق والدينار» لعلمه أنه بورك له في 
الدانق كان أعظم بركة من الدنیان ويعلم [ق۱۸/ب] أنه لو ساط عليه السنور 
كان أضر عليه من الأسد» فإذا كانت هذه حالته قالت الجنة: 
اللهم احعل هذا العبد ساكين؛ فكانت الجنة طالبة له دونه؛ وإذا رأته على هذه 
الحالة النار علمت أن نوره يطفئ شررهاء فتعوذت النار منه فلو عرج بذلك العبد 
إلى أعلى عليين لكان شكره ذلك الشكر الذي كان من أعظم البلاء» ولو آنزلسه 
الله من أعلى عليين فأسكنه الدرك الأسفل من النار» لكان شكره ذلك الشكر 
الذي كان في أعلى علین(؟. 


۱,2( نقله عن النور (ص7"؛ .)٠١‏ 
(۲) نقلا عن النور (ص59). 


روضة الحبور ومعدن السرور OTSA‏ 
وقال أبو يزيد البسطامي قدس الله روحه: 
يا من باع كل شيء بلا شيء» ويا ايها من اشترى لا شيء بكل شيء؛ إن 
في طاعاتك من الافات ما يشغلك عن السیگات("؟. 
وقال یعقوب البحري, قال عمي: 
قدم علینا من العجم في يقال له: آبا يزيد فلما فرغ نسکه وقضی صعد آبا 
قبیس وجلس یتفکر ساعة فجاءه ثلاث نفر فصار آبو يزيد رابعهم فقال من 
الوم قائل: 
ما مقام أولياء الله في الولایة؟ فقال الآخر: 
مقامه مع الله أن يكون عنه راضیاء إن هو حبسه في الماء أو أدخله 
النارء ثم قال للثاني: ما تقول أنت: كيف مقام الولي مع الله تعالى؟ فقال: 
مقامه مع الله لو صّير السماء من صفر فلا ينزل المطر وصير الأرض من 
حديد فلا ينبت منها نبات لا يدخل قلبه شيء من الاهتمام ما وعد الله له 
من رزقه» ثم قال للثالث: ما تقول أنت: كيف مقام الولي مع الله تعالى؟ فقال: 
مقامه مع الله تعالى أن لو ضر به بأنواع البلاء فحطمه في كل يوم مائة مرة تحت 
حجر البلى والبلوى لا يتغير قلبه مع الم قال: 
يعن أبا يزيد أما أنا فلا أقول مثل ما [ق۱۹/] قلتم» قالوا: فكيف تقول؟. 
قال: أقول: مقام الولي مع الله تعالى لو قال لهذا ابلبل زل عن مقامك لسزال 
فتحرك الحبل» فقال أبو يزيد للجبل: 
ما هذه السعاية الى سعيت با إلى خلق الله أتريد أن تفشى سري مع الله تعالى 
بین خلق الله تعالى؟ فاستقر ابحبل(*. 
وقال بعضهم لأبى یزید: 
صف معي قلبك ساعة حي أتكلم معك بشيء فأحابه» وقال: منذ ثلاثين سنة 
أريد أن أصفي قلي مع الله تعالى ساعة واحدة وهو بعد لم يصف» فکیف أصفو 
معك في ساعة واحدة(؟ 


.)1۷ نقلاً عن النور (ص‎ )١( 
في النور (ص58).‎ )۲( 


روضة الحبور وفعدن السروو ESMERE SS‏ 
سأل رجل أبا يزيد عن التصوف؟ فقال: طرح النفس في العبودية» وتعلق القلسب 
بالربوبیق واستعمال كل تلق سنية» والنظر إلى الله بالكلية. 

وقال أبو يزيد: 

من الناس من يوري فیرجع عن وهو في رحمة الله ومنهم من یسزورن 
فیرحع عب وهو في لعنة الله» فقيل له: و کیف ذلك؟. 
قال: رعا يزوري الإنسان فيكون علي غلبة الحق فيرجع عن فيعذرني» فیرجع 
عن وهو في رحمة الله ومنهم من يزور فيرى علي غلبة حال فيقع في فينقلب 
عن وهو في لعنة الله. 

وقال السلمي: وقال هد بن خضرويه لأبي يزيد قدس الله أرواحهم: 
إن لا أصل إلى التوبة! فقال أبو يزيد: العزة لله وأنت تطلب العزة. 

وقال أبو موسى الديبلي: 

قلت لأبي يزيد: ما التوكل؟ فقال لي: ما تقول أنت؟ قلت إن أصحابنا 
یقولون: لو أن السباع والأفاعي عن ينك ويسارك ما تحرك لذلك سيرك فقال 
أبو يزيد: نعم هذا قريب ولكن لو أن أهل الحنة في الجنة ينعمون» وأهل النار ي 
[ق5١/ب]‏ انار يعذبون؛ ثم وقع لك يز عليهم حرجت من جملة الت وكلين. 
وقال بعضهم: ریت أبا يزيد في النام فقلت له: عظی فقال: 
الناس بحر عمیق والبعد منهم سفينة وقد نصحتك فانظر لنفسك السکينة. 

وقال الجنيد بن محمد قدس الله روحه: 

حكى لي أبو موسى بن عيسى بن آدم البسطامي ابن أحي أي يزيد 
طيفور بن عيسى: أن ندع أن يزيد وتوبته من رحم أمه وصلب أبيه أنه كان 
یا اقا نون صر سكن زد بهذ الله لأنون راشب که الكل اة مق فن 
من غیر تعلیم فقال [آیاما(] لوالدته: 


(۱) نقلاً عن النور (ص2۸). 
(۲) ما بين [ ] زيادة من النرر (ص١7).‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور «التوما و( تمس الس كس اام اسم ا واه 

يا والدي أقسم عليك هل تناولت شيئا من الحرام بسببي أيام كنت 
ترضعييٰ» فان لا آمن أن يكون قد وصل إلي قلبي شيء من ذلك وأنا لا أعلم 
فیحجبی ذلك عن ربي» فقالت له أمه: 
لا أذكر إلا أن .دلت يوم إل يعن رانا وأتت ق حجري فاحدت قارورة 
دهنهم فدهنت رأسك ول أعلمهم» ويوما آخحر کحلتك بكحلهم وم 
أستأذفهم. فقال أبو يزيد: 
إن الله تعالى يحاسب عباده على مثقال ذرة؛ ثم قال: ألا ترين إلى قوله تعالى: 
من یل متقال در عبرا ره # ومن يعمل متقال در شرا رة 
[الرلرلة:۸:۷]» وهذا أعظم من ذرة فأحشى أن یقطعی عن ري» ثم قام وسأل 
عن القوم وطلب ورثتهم فاستحل منهم لنفسه ولأمه. 

ومن شعرة: 
أاشحان شق اا ى فك يق و ايت 
وف ا اااي وقي ا وجوه ك 
محوت اسمصي ورسم حسمي سألت عي فقلت أنت[ق ]/۲١‏ 
انك ف حال ني سارت کسسفت انت 
وقال: بك أدل عليك ومنك أصل إليك» ما أطيب واقعات الإلهام منك علسى 
حطرات القلوب» وأحلى المشي إليك بالأوهام في طرقات الغيوب؛ اللههم مسا 
أحسن ما لا يكون للخلق كشفه ولا بالألسنة وصفه من حيث لا تدركه العقول. 
وقال: ليس العجب من حي لك وأنا عبد فقير وإنما العجب من حبك لي وأنت 
ملك قدير. 
وقال: لو بدا للخلق منه ذرة ما بقى الكون ولا ما هو فيه. 
وقال: إن لله خواصا من عباده لو حجبهم في الجنة عن رؤيته ساعة استغاثوا 
بالخروج من ابحنة كما يستغيث أهل النار للخروج من النار. 
وقال: أهل الحنة يتزاورون» فإذا رجعوا من الزيارة عرض عليهم صور فمن اختار 
منهم صورة لم يرد إلى الزيارة. 


روضة الحبور ومعدن السرور e‏ كاوق SN ASR‏ 
وقال: ليس للعبد خير من أن يكون أبدا فقيرا ليس معه شيء لا التزهد 
ولا التعبد ولا العلم ولا شيء من الأشياء فيفئ عن الجميع؛ فإذا في عن الجميع 
كان الجميع وراءه. 
وقال: بلغي أن الله تعالى يقول: من أتان منقطعاً إلي جعلت له حيساة لا موت 
فیها» ومن اتان منقطعاً إل حعلت له ملكا لا بزول» ومن كماو ل ا 
حعلت ارادن في إرادته. 

قال آبو موسی: 

كان أبو يزيد يوم الجمعة بحذاء ابر وقد صعد الخطيب النبر» وهو يخطب 
فلما بلغ هذه الآية: ما قَدَرُوا الله حَقَ ف حَقَ قَذْره) [الأنعام: 41]. 
Iu‏ 
وسئل أبو يزيد مى يبلغ الرحل حد الرحال [ق۲۰اب] في هذا الأمر؟ 
فقال: إذا عرف عيوب نفسه فحينئذ يبلغ حد الرحال في هذا الأمر» ثم يقربه الق 
تعالی علی قدر همته ویشرفه علی نفسه الامارة(. 
وقال رحل لأبي يزيد: معت أنك تسیر من الشرق إلى المغرب في ساعسته 
فقال: يكون هذا للمؤمن مناء انا المؤمن الجوهراني من يطلع فيكون المشرق 
والمغرب عنده بين يديه فيتناول من حيث شاء وجاءه رحل, فقال: يا أبا يزيد 
رأيت الصخور وامطبال يبست والناس يحتاحون إلى المطر؟ فقال لخادمه: انظر 
سوی الناس ميازييهم فقال له الرحل: عتم ليازيبهم ليت أن الله تعالى فد 
سقاهم فقال أبو یزید: 
هم أقوام مساکین عسی الله یسقیهم؛ أو كما قال» فما حرج الرحل من عنسده 
حق أخذ الطر السهل وابلبل» ولا رأوا منه دعاء ولا شيئ وإغا همّ به. 
وكان [آبو یزید] إذا رأی الآيات والکرامات يسأل الله تعالى تصدیق ذلك 


فیری نورا أصفر فيه مکتوب بنور أخضر: 


(۱) نقلاً عن النور (ص ۷۲). 
(۲) الزيادة من النور (ص ۷). 


روضة الحبور ومعدن السرور SR‏ ماطس مد Es‏ سر ااذه 
«لا إله إلا اللهء محمد رسول الله» إبراهيم خليل الله» موسى نجي الله عیسسی 
روح الله». فيأحذ من الله آياته وكراماته بخمسة من الشهودة صلوات الله عليهم 
وسلامه» وذلك ني بدئه ثم انقطع عنه ذلك وارتفع. 

وقال له رحل: يا أبا يزيد مات رحل بطبرستان فحضر الناس جنازته 
فرأيتك مع الخضر ال في المواء يدك على عنقه ويده على عنقك» فلما رجسع 
الناس من الحنازة رأيتك في المواءء قال: كان كذلك. 
وكان يقول: إلمي الخلق لك» وأنت مالکهم مالي والتكلف بالدخول بينك وبين 
خلقك لولا الغفلة0©. 

وقال: لذات الدنيا ثلاث: 

١‏ - صديق واد. 

۲- وصحبة ملك جواد. 

۳- وجحالسة مفید ومفاد9؟. 

وقال: الدنيا للعامة والآخرة للخاصة. فمن أراد أن يكون من الخاصة 
فحكمه أن لا يشارك العامة في دنياهم» وإنما جعلت الدنيا مرآة للآخرة» فمن 
نظر منها إلى الآخرة نحاء ومن شغل با عن الآخرة هلك» وأظلمت مرآته”". 

وصلى أبو يزيد خلف إمام [في] بعض الساجد. فلما كان بعد ساعة أحذ 
الإمام اھ مو ارون 4 "قار اله ان رو اضر حي ايك الصلاة الق 
صليت خلفك. فإنه لا تجوز الصلاة خلف من لا يعرف الرازی٩)‏ 

وسل عن رفع اليدين ني الصلاة؟ فقال: سنة من سنن رسول الله يك ولكن 
احتهد أن ترفع قلبك إلى الله كه فإنه آول. 
وقال: رعا أطلب لنفسي أشد عقوبات الله انم و إياي فأحيل 
فكري ق عقوبات الل تال فلا حد شیتا آشد من الف لأن الغفلة عن الله 
تعالى طرفة عين آشد من النار. 


(۱) قي النور (ص۷۰). 
 )۲(‏ النور (ص۷۲). 
(۲) قي النرر (ص۷5). 
(4) في النور (ص ۷۷). 


روضة الحبور ومعدن السرور لماع مويله أو وهی اد و OAR‏ 
وقال: قطعت المفاوز حن بلغت البوادي» وقطعت البوادي حى وصلت إلى 
اللکوت حى وصلت إلى اللك فقلت الإجازة؟ قال: قد وهبت لك و 
رأیت» قلت: إنك تعلم أن ۸ أرشينا من ذلك. قال: فما ترید؟ قلت : ا 
لا ارید. 

قال: قد أعطیناك<؟. 

وستل عن طلب العلم. 
قال: إنما حسن طلب العلم وأخبار الرسول لا لمن يطلب الخبر به يعني 
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البيعِل أو الخبر عنه فأما من طلبه ليزين نفسه عند الخلق فانه یزداد بعدا مسن 
الله ورسوله, وقال: منذ أربعين [ق ۲۱/ب] سنة لم أستند إلى حائط الا حائط 
مسجد. أو رباط فقيل له: لم لا تستند وفي ذلك رحصة؟ فقال: معت الله كلك 
یقول: 
«فمَن يَعْمَلَ متقال ذَرّة عیرا يَرهُ # وَمَنْ یفمل منقال ذرة شرا ير 
[لرلرلة:۸:۷]» فهل تری من رخصة؟. 
وقال أبو حفص رجه الله: 
سألت أبا يزيد عن الزهد؟ فقال: ليس للزهد منزلة» فقلت: لماذا؟. 
قال: لأني كنت ثلاثة أيام زاهداء فلما كان اليوم الرابع خحرحت منه» 
فقال أبو حفص: كيف ذلك؟. 
قال: زهدت أول يوم في الدنيا وما فيهاء واليوم التالي زهدت في الآحرة وما 
فيهاء واليوم الثالث غدل ينها دوت الله تعالى فلما کان البوم الرابع م یبق سوی 
الله شيء فسمعت قائلاً یقول: يا أبا يزيد! لا قوی معناء فقلت: 
إغا أردت هذه الكل» فسمعت قائلاً يقول لي: وحدت وجدت. 
وقال أبو يزيد: 
م أزل أبكى حي ضحكت» و ل أزل أضحك حى صرت لا أضحك ولا أبكي. 
وقال: العارف ثلاثة: 


-١‏ معر فة العوام, 


(۱) تي النور (ص۷۸). 


O OS N E SRSA روضة الحبور ومعدن السرور‎ 

۲- ومعرفة الخواص. 

۳- ومعرفة حواص الخواص. 
- فمعرفة العوام: معرفة العبودية» ومعرفة الربوبیق ومعرفة الطاعة ومعرفة 
ال معصية» و معرفة العدو والنفس. 
- ومعرفة الخواص: معرفة الاحلال والعظمة ومعرفة الاحسان والمنة ومعرفة 
التوفيق. 
- وأما معرفة خواص الخواص: فمعرفة الأنس والمناحاة. ومعرفة اللطف 
والتلطف» ثم معرفة القلب. ثم معرفة السر”". 

وقرئ بون يديه قول الله تعالى : 

یوم تحشر الْمُتّقِينَ إلى الرخمن وفدا» [مرم Ao:‏ ]» فتواحد وهام وجعل 
یقول: من كان عنده لا يحتاج أن يحشر لأنه حليسه بدا" 

وأوصى إلى أبي موسی خادمه. فقال [ق1/۲۲]: أوصيك برقبالك على ربك 
أيام حياتك بكليتك» ولا تول وحهك عنه إلي وقت. فإن ناصيتك بيده وإنه لا 
بد لك من لقائه والوقوف بين يديه وأنت مسئول عن جميع أعمالك فشمر 
لذلك» واستعد لمعادك» واعقل عن ربك» وانتبه عن رقدة الغفلة) وتيقظ من نومة 
الغافلين» وألق كتفك بين يدي السيد الأكبر كل صباح ومسای والزم ذکره 
واحفظ حرمته. وأحسن به الظن» ولا تؤثر أحدا عليه واصبر على ما أصابك من 
البلای وارض بحكم الله والقضاء والقدر» وبحسن اخحتیاره بعبده واقنع بعطيته؛ 
ولق ی و ویفن بوعده ووعیده. وتركل على :لخي ای« شوت 
واذ کر الله واستعن بالله الكريم في كل أمور ك واحذر منه مادمت ا واهرب 

من الخلق إليه. وفوض أمرك ك إليه”” . 

وحرج أبو يزيد ليلا» فسمع صوت الحارس يهلل ويكبر ويصبح؛ فالتفت 
ال أبي موسى خادمه وقال: يا أبا موسی قل لهذا الحارس: کم أجرتك هذه 
الليلة واضعفها له وقل له یذ کر شیفا آخر ولا یذ کر عزيري هذه الغفلة. 


(۱) ق النور (ص ۸۱). 
(۲) قي النور (ص ۸۱). 
(۳) في النور (ص۸۳). 


روضة الحبور ومعدن السرور Lesnar:‏ 

وقال: أشد المحجوبين عن الله ثلاث: 

۱- الزاهد بزهده. 

۲- والعابد بعبادته. 

۳- والعالم بعلمه. 
ثم قال: مسکین الزاهد قد تلبس بالزهد» وحری في میدان الزهاد» ولو علم قلة 
الدنیا وقي أي شيء زهد» وقد ساها الله قلیلاه فکم ملك من القلیل» وفیم زهد 
ما ملك و کم مقدار ما زهد فيه أين یقع زهده في الدنیا في الزاهدین إن الزاهد 
الذي يلحظ الله فيبقى عنده وم یرجع بطرفه إلى غيره وال نفسه. 

وأما العابد الذي بری منة الله تعالى عليه في العبادة كبر من [ق ۲۲ اب] 
العبادة حي تغرق عبادته في المنة» وأما العالم فلو علم أن جميع ما أبدى الله مسن 
العلم سطر من اللوح امحفوظ؛ فكم علم هذا العام من ذلك العلم وبکم عمل 
اغ 
ثم قال: العا م الذي يكون علمه الذي يشتغل به لله يأخذه عنه إذا شاء مي شاء 
كيف شاء بلا تحفظ ولا کتب» وآخر محجوب بزهده» وآخر بعبادته» وآخحسر 
بعلمه» والجنة هي الحجاب الأكبر لأن أهل الحنة یسکنون إلى الجنة» وكل من 
سكن الحنة سواه فهو محجوب. 
وقدم عليه رحل من الكبار فقال له يا أبا يزيد: أعطيت منك ملك الدارين؟. 
قال: وأي شيء یکون فا هما دارا إبليس» فلما انصرف الرجل وحه أبو يزيد 
على أثره فرده» وقال له: E E‏ فاد ع کو کباً من السمای 
فبقي الرحل متحيراً وقدم عليه آحر فقال: يا أبا يزيد بلغت المبلغ. 
قال: ما هو؟ قال: أعطاني أن أطير في امواء إن شئت و أن أمشي على الاء إن 
شئت» وقال له: وأي شيء هذا؟ خلق من خلق الله [ لا] يقع عليهم قيمة» ,عشون 
على الماء وهم الحيتان» وخلق من خلق الله يطيرون في المواء وهو الطيور» والعبد 
الجيد أن يلحظ بلحظه فيلحظ الممالك كلها في تلك اللحظة. 
وقدم عليه رحلان فقال آحدهما: يا أبا يزيد جئتك من وراء سبعة أبحر بأقل مسن 
ساعة فاري» فنظر إليه شبيه الغضب. وقال: ليس ذا بعجب إنما أعطيت قوة 
حطاف. وقال الآخر: جئتك من وراء المشرق بأقل من یوم فقال: لا تخضدعن 


روضة الحبور ومعدن السرور ما و لوا eet aE‏ 
فيما آعطیت» ثم قال: كم من خلق الله يمشي على الماء ويطير في المواء وليس 
هم عند الله كبير مقدار» وليس ذلك بعجب إنما العجب أسرار قلوب أوليائه الي 
لم يطلع عليها أحد من الملائكة. 

وسئل ناذا خلق الله الخلق؟ فقال: خلق الله الخلق لاظهار ارسي 0 1 
ويرزقهم لإظهار حوده وعيتهم لإظهار قهره ويحييهم لإظهار عظمته. ويحاسبهم 
لإظهار عدله» ويدحل المؤمنين الحنة لاظهار رحمته. 
وقال: محال أن تعرفه ثم لا تحبه. 
وقال: من لزم العبودية لزمه اثنان: أن يأحذه الخوف من ذنبه» ويفارقه العجصب 
من عمله. 
وقال له رحل: بلغ عنك آية أنا مؤمن هاء ولكن يعارضي فيها الشك وأحسب 
أن تقول لي شیتاً يذهب الشك عين؟ فقال: مثل ماذا يا مسكين؟ فقال: بلغبي 
أنك تمشى على الماء وف اموای وتأت مكة بين الآذان والاقامة وت ركع 
وترجع؟ فقال له: يا مسكين إن هذا الذي ذكرت ليس له حطس ون 
أعطى المؤمن هذاء فأعطى عطاء طير من الطيور ليس ها ثواب ولا عقاب» بل 
الومن أكبر على الله من الغراب» وأما ما ذكرت أي أسير ما بين الأذان 
والإقامة إلى مک فان بعض الجن يسيرون في نحو هذا إلى مكة ويأتون باس 
فإن أعطى المؤمن هذا فإِنما أعطي عطاء بعض الحن» والمؤمن ی أكرم على الله مسن 
الجن» ثم هاج واضطرب» وقال: 
e‏ الذي تحيئه مكة وتطوف حوله وترجع ولا يشعر به حى كأنه 
SÎ‏ 
وقال له رحل: إن المريدين ليسوا يسكنون من السياحة والطلب» فمالك لا 
تسافر؟ فقال: صاحي لا یسافر» وأنا معه لا أسافر فقال له السائل: 
إن للاء القیم يتغير» والوضوء منه والغسل مکروه؛ فقال آبو یزید: ۸ یروا عاء 
البحر اتا وان كان متفیرا» وقد قال الى كل 
«هو الطهور ماه وال هیتته(» ثم قال أبو یزید: 


(۱) نقلاً عن التور (ص ۸۷). 


EA ER ERR a روضة الحبور ومعدن السرور‎ 

أما ترى الأفمار تحري [ق۲۳ /ب] وطا دويها وخرير حى إذا دنت من البحر 
وامترحت به سكن خريرها ودويها ولم بحس ها الب ولا زادت فيه ولا إن 
حرحت يتأثر يماء ثم قال: مثلك في الرحال كمثل السيل والبحر لأن السيل مادام 
وحده يتهادى في جريه؛ ويخرر في صوته» فإذا دنا من البحر وامتزج به یسکت 
فورته وخريره» فلا يحسن به البحر ولا زاد فيه ولا نقص إذا استدبر عنه(. 

أهدى ذو النون الصري إلى أبي يزيد قدس الله روحيهما مصلى فلم يقبله» 
وقال للرسول: قل لذي النون: إن هذا يصلح لثلك لتصلي عليه وقال: 
فبعث ذو النون ثانيا إليه بوسادة قد كان أبلغ في تحويدها فلما أتاه الرسول. 

قال: ارحع إليه هذه. وقل له: من كان هو وسادته لا يشتغل بوسادتك» 
وكان هذا في آخر عمره حيث ذاب وذل ولم يبق منه إلا الجلد والعظم. 

وكان مشايخ ناحية بسطام من أصحاب أبي يزيد يحدثون عنه» أنه قال: 
كان ابتداء أمري أن أقامي الحق تعالى على أبواب العلماء وصحبة المتعلمين دهرا 
طويلاء فلما استكثرت من أنواع العلوم حعلت نفسي تحدثي: 
إنك قد علمت وعرفت والعارف والعالم في أعلى الراتب» فأشرف بي الحق 
تعالى حي رأيت ازدحام العلماء والعارفين) فلم أر لنفسي معهم موضع قسدم 
فتلاشيت وانصرفت ول أصل إلى الحق» فقلت: العلم والمعرفة من غير حقيقة 
حجة» وكان عندي أن الحقيقة في العلم والاجتهادء فأقامي الحق تعالى مع المصلين 
في الجماعة والمحاريب دهرا طويلا حى ۸ يكن يفوت مع الإمام التكبيرة الأولى 
فأشرف بي الق تعالى حى أراني [ق54/أ] ازدحام الصلین الراكعين الساجدین 
على البساب» فلم أر لنفسي موضع قدم معهم فتلاشیت وانصرفت وم أصل 
إلى الحق تعال» فأقامي مع الصائمين دهرا طويلاء ثم أشرف ازدحام الملبين 
امخرمين الفجاجين الشجاحين من كل فج عميق قاصدين إليه» فلم أر لنفسي معهم 
موضع قدم فتللاشيت وانصرفت؛ وم أصل إلى الحق؛ فأقامني مع المحاهدين 
أضرب معهم بالسيف في وجوه أعدائه دهراً طویلا ثم أشرف بي حن أراني 


(۱) رواه أبو داود (۰۸۳ والترمذي (594)» والنسائي (095)» وابن ماحة (585)» ومالك قي 
المرطأ (۰)۲۲/۱ والشافعي (۲۳/۱ ترتيب المسند). 
(۲) في الترر (ص807). 


روضة الحبور ومعدن السرور ماوع E‏ 
ازدحام المجاهدين القاتلين أعداءه المقتولين المزملين بكلومهم ودماءهم بين يديه فلم 
أر لنفسي معهم موضع قدم فتلاشيت وانصرفست. ول صل إلى الحق» فقلست: 
إلهي: ارم وارحم حيرت وأقم بعبدك مقاما أتقرب إليك لا ینافسی فيه منافس» 
ولا يزاحمي فيه مزاحم» فلقد آشرفت بي على من سبقوني إليك» ورأيتي لا أطيق 
اللحوق هم فنادان الحق: يا أبا يزيد إنه لا یتقرب إلى متقرب عثل ما يأتيئ عا 
لیس لي» فقلت: 

(مي وما الذي ليس لك فقال: يا آبا يزيد لیس لي فاقة ولا فقر فمن ابتغی لدي 
إلمي أشرف بي على ذوي الفقر والفاقق فإذا هم شرذمة قلیلسون لا أري هناك 
ازدحام ولا تنافس ولا آری شم على [ق۲۶/ب] الباب جلبة ولا صياحاء 
فعاهدته أن لا أوثر على الفقر والفاقة شيئا فها أنا معه على العهد فليس من ساعة 
إلا وتأتیی الكرامة اشدیدق فقلت: ٍمي هذا شيء حصصتی به من حلقك. 

قال: هذه الکرامة لا یناما الا من آثر الفقر والفاقة وصبر علیها وأنس ها. 

وقال قدس الله روحه: 

حرحت آول مرة إلى الحج» فغلبي الزحام وحرحت الثانية» فغلبي البييت 
و حرحت الثالثت فنوديت في بعض التاهات إلى أين يا أبا يزيد؟ قلت: إلى 
الحج. 

قال: كم معك من الدراهم؟. 

قلت: معي مائتا درهم؛ فقال: طف بي سبع مرات حولي وناولي المائتين فإن لي 
وقال شيخ المشايخ: سئل أبو يزيد قدس الله روحه عن التوحيد فقال: هو 
اليقين» قيل: فما اليقين؟. 

قال: معرفتك أن حركات الخلق وسکناقم فعل الله لا شريك له فإذا عرفت 
ربك واستقر فيك فقد وحدته. ومعناه أنك ترى الله وحده لا شريك له في فعاله 
وليس يفعل فعاله أحد. 

وقال أبو يزيد: من عرف الله بهت» و۸ يتفرغ إلى الكلام. 

وسئل عن درحة العارف؟ فقال: 


روضة الحبور ومعدن السرور مجع سول لوا قل الخ مهاسو مسو ل ا 
ليس هناك درجة بل أعلى فائدة العارف وجوده. 

وقال: عرفت الله بالله» وعرفت ما دون الله بنور الله. 

وقال: العارف الحقيقي يكون طعامه ما وحد» وبيته حيث آدرك وشغله مسا 


رب 07 
تشقن ۰ 


وقال: آدن درجة العارف أن يهب له ما قد ملك. 

وقال: ثواب العارف من ربه. 

وقال: إذا جاء حب الله يغلب كل شيء لا حلاوة الدنیا؛ ولا حلاوة الآحرة 
الحلاوة حلاوة الرمن. 

وقال: العارف علامته: |[ق55/]] خمسة أشياء أوها: 

-١‏ يقيم على باب ربه ولا یرجم عن بابه بالبر. 

۲- ويقبل إليه ولا يلتفت إلى شيء يحجبه عنه. 

۳- ويكون دورانه وسيرانه في بحرة أنس ربه وحول مناجاته لا يرضى من نفسه 
أن يشتغل بشيء دون الله قَبْك. 

٤‏ - ویکون فراره من الخلق إلى الخالق. 

ه- ومن جميع الأسباب إلى ولي الأسباب7". 

وقال: العارف فوق ما یقول» والعا م دون ما یقول ما فرح بشيء قسط ولا 
حاف من شيء قطء والعارف يلاحظ الرب» والعا نم يلاحظ النفس. 

وقال: العابد يعبده بالحال والعارف والواصل یعیده 5 الحال. 

وقال: الزاهد همه ما يأكله والعارف همه ما يأكله الزاهد يقول: كيف آصنع؛ 
قال: أمل الزاهد في الدنيا الكرامات وفي الآخرة القامات» وأمل العارف في الدنيا 
بقاء الإيمان معه وقي الآحرة العفو يعن للخلق. 

وقال الجنيد بن محمد: قال أبو يزيد قدس الله روحيهما: 


(۱) ف النور (ص45) [وشغله بربه]. . 
(۲) نقلا عن النور (ص14). 


روضة اخبور ومعدن السرور ل 11 0010001111 
إلمي إن كان في سابق علمك أنك تعذب أحدا من حلقك بالنار فعظم خلقي 
فیها ح لا تسع معي غدري. 
وأنشد شعرا في ذلك: 
ولو قلت حذ بالكل منك لنا لما تأبيت فيما قلته عند ذلك 
ولو وضع العشار مني على لظطى لضحت من التعظيم في وجه مالك 
فحبك فرض كيف لي بأدائه ولست لفرض ما حییت بتارك ٠‏ 
وحلس قوم إلى أبي يدينه فا نال برقم نش تب وتان منذ جلستم هو 
ذا أحبل فكري التمس حبة عفنة أخرجها إليكم تطيقون حملها فلم أحد. 
وحاء رحل إلى أبي يزيد» فقال: أوصين؟ فقال: انظر إلى السماء [ق۲۰/ب] 
فنظر» فقال له بو يزيد: من خلق هذا؟ قال: الله. 
قال: إن من خلقها مطلع عليك حيث كنت أنت فاحذره. 
وقال: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر. 
وقال: عملت ف المجاهدة ثلاثين سنة فما وحدت شيئاً أشد علي من العلم 
ومتابعته» ولولا احتلاف العلماء لبقيت» واختلاف العلماء رحمة الا في حرید 
التوحيد. 
وقال: لا يعرف نفسه من صحبته شهوة الحنة لا حطر لما عند النمحبين» وأهل 
احبة محجوبون عحبتهم. 
وقال: طوى لمن كان الله همه وطوبى لمن كان هما واحدا؛ وام يشغل قلبه عبارات 
عيناه وسمعته أذناه» ومن عرف الله فإنه يزهد في كل شيء يشغله عن الله زمسن 
ا مع الناس رزقه الله فهما يكلم به الناس» ومن سمعه ليعمل به 
رزقه الله فهماً يناحي به رب وسئل: .عاذا يستعان على العبادة؟ فقال: E‏ 
كنت تعرفه. 
وحکی أن فوا کانوا یستسقون بالبصرة فتقدم واحد من بعض اللناس» 
وقال: له بحق هذا الرأس» وما فيه أن تسقیین» فصارت السماء كأفواه القرب 
وانصرف الرحل إلى منزله فقال بعض من رأى ذلك منه: أن اقف وأثره 


(۱) نقلاً عن النور (ص۷۷). 


روضة اخبور ومعدن السرور كلام مسج مساق و و رک و م Ne‏ 
واعرف خبره فلما حضره واستخبره» وقال له: قلت: بحق هذا الرأس و ما فييه 
اسقی. 
قال: كنت لقيت آبا يزيد البسطامي فقال الرحل: آنا ببسطام في جواره فقال له 
الرجل الداعي: أنت تطلب مي الدعاء وأنت في جواره فأنت أولى به مئ. 
وقال موسى بن عيسى البسطامي: 
ت اتقو ل معا قاعد ل أن رة اذى شيف ركان 
ديوع قد رق مه وب ای E‏ 
ا ی ی وا داش اسف 
قلست: رأیت شهقتك تخرق الحجب حن وصلت إلى الله تعالى» فقال: يا 
مسکین إن الشهقة الجيدة هي إذا بدت لم يكن لها حجاب یخرق. 

وسئل: هل العارف يحجبه شيء عن ربه؟ فقال: يا مسكين من كان هو 
حجابه أي شيء يكجبه. 

وسئل أيضاً: > نالوا المعرفة؟ فقال: بتضييع ما لهم والوقوف مع ما له. 
وقال: ثواب العارف سس ربه هو وكمال العارف احتراقه فيه له( . 
وقال: إن الصادق من الزاهدين إذا رأيته هبته» وإذا فارقته هان عليك آمره؛ 
والعارف إذا رأيته هبته وإذا فارقته هبته. 
قال: الجوع سحاب فإذا جاع العبد مُطر القلب الحكمة. 
وسئل عن قوله تعالى: إا لله وا اه رَاجِعون» [البقرة: .]١55‏ 
فقال: 0ه اقرار باللك» وإنا إليه راحعون: اقرار علی الف بالك وقسال؛ 
أولياء الله خدرون مع الله في حجاب الأنس به لا يراهم أحد في الدنیا والااحسرة 
إلا من كان محرماً لحم وأما غيرهم فلا. 

وكتب إليه يى بن معاذ الرازي رحمه الله: 

سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته فكتب أبو يزيد في جوابه: 
سكرت وما شربت من الدور» وغبرك قد شرب بحور السماوات والأرضين» وما 
رُأي بعد ولسانه مطروح من العطش. ويقول هل من مزید"!. 


)١(‏ في النرر (ص97) باختصار. 


روضة اخبور ومعدن السرور وک وم سا 7۱ 

وأنشد في هذا العن: 
عجيب لمن یقول ذكرت ريي وهل أنسى فأذکر ما نسیت 
فرية ا کاب شتا کاس فا الك الخ انيه وها روک 

وقیل له: أيصل العبد في ساعة واحدة الیه؟ قال: نعم ولکن يرد بالفائدة 
والریح على قدر السفر'". ۱ 

وقال [ق ۲/ب] یوما: ما ذکروه حل جلاله إلا بالغفلة ولاحد موه إلا 
بالفترة. 
وسأله رحل من أصحابه؛ فقال: من لهاج آن یکتمه شیثا ما یعلمه منك. 
وقال: لا يحمل عطایاه الا مطایاه الذللة المروضة. 

وقال أبو موسی الديبلي: 

سألت عبد الرحمن بن ييى عن التوکل؟ فقال: لو أدحلت يديك في فم 
التنين حى تبلغ الرسغ لا تخاف مع الله غيره» قال: فحرحت إلى أبي يزيد لأسأله 
عن التو كل فدفعت الباب» فقال: أليس لك في قول عبد الرهن كفاية! فقلت: 
افتح الباب؟ فقال: إنك ما جتن زائرا قد أتاك الجواب من وراء الباب» ولم يفتح 
لي» فمضيت ولبقت سنة» ثم قصدته فقال: 
مرحبا طني الآن زائراء ES‏ فكان لا يخطر بقلي شيء إلا أخبرن 
به وعند وداعه قلت له: أفدنى فائدة أخرج ها من عندك فقال: حدثتي أمي أها 
كانت حاملة بي فكان إذا قدم إليها الطعام من حلال امتدت يدها إليه؛ وإذا كان 
شبهة انقبضت يدها عنه. 

وسئل عن علامة من يحب الله جلت عظمته؟ 
فقال: هو مشغول بعاد ساد ور کا فإن عجز عن ذلك استروح إلى ذكر 
القلب» فأما من يحب الله كك أعطاه سخحاوة كسحاوة البحر وشفقة كش فقة 
الشمس :وتواضعا کتواضع الأرض. 


(۱) في النور (ص١١٠).‏ 
(۲) في النور «ص ۱۰۱). 


روضة الحبور ومعدن السرور اه که ی 
ودفع آبو يزيد فروة إلى خياط لیصلحها فخاطها وحملها إليه» فلما مات 
رژی في النام وسئل كيف كان حالك عند السوال؟ فقال: حاء الرسل فقالوا: 
من ربك؟ فقلت: آلثلي يسأل عن هذا! وأنا قد حملت فروة أبي يزيد على عاتقي 
فقال بعضهم لبعض: تعالوا نذهبء فلا یی من هذا شيء. 
وقال: إن أهل الحج يطوفون حول البيت يطلبون اللقاء» وأهل احبة يطوفون 
حول العرش يطلبون اللقاء. 
وكان یقول: اللهم من فعل بي سوعا فعلاً وقولاً فامع عليه من همك كما مسب 
الريح فتجمع الثلج في الوادي. ورأى أبو يزيد قدس الله روحه تفاحا أحمر مليحأء 
فقال: تفاح لطيف. 
قال: فقيل له: يا أبا يزيد [ق۲۷/] أما استحييت أن تضع اسمي على رة 
قال: فأنسى اسم الله [الأعظم] أربعين يوماء فقال: هي نذرت أن لا آكل مسن 
مار بسطام ما عشت 
ويحكى أنه قال لأصحابه ذات یوم: قمت البارحة وأنا أريد أن أذكر الله 
تعالى فلم عکنر :'ك: ٠‏ ذلك أنه حاءتني وحشة كلمة قلتها في صباي 
فقلت: كيف أذكره بسان حری عليه ما حری ونطق ما نطق. 
وقال شيخ المشايخ دی .لله روحه: معنا المتقدمين يقولون: إن أبا يزيد قال: 
إذا أمر الأستاذ التلميف أمرا من أمور الذنيا وبعثه في إصلاحه فمر في بعض طرقاته 
عوذن يقيم الصلاة في مسجد من الساحد. فيقول: أدخل أولاً السحد وأصلي› 
ثم أكون وراء ما بعثي إليه فقد وقع في بثر لا يتبين أسفلها يعني ليس ها قعر. 
وقال أبو يزيد: 
حسبك من التوکل أن لا تری لنفسكك اضرا غیره ولا لرزقك خازناً غيرة» ولا 
لعملك شاهدا غیره(؟. 


(۱) ف النور (ص ۰۷ ۱). 
(؟) الكلام هنا ختص بصلاة الجماعة لا بالصلاة ذاتهاء وصلاة الحماعة مختلف فيهاء فقد ذ كر أهل 


العلم حمسة أقوال قِ حكمها: فرض» واحب» واحب على الكفاية) سنة م و کد مستحبة. 
(۴) في النور «ص۱۰۸). 
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وقال: الق یظنون أن الطریق إلى الله تعالى أشهر من الشمس وأبين منهاء وافا 
سؤالي منه أن یفتح علي من الطریق إليه ولو عقدار رأس إبرة. 
وقیل له: ما أعظم آيات العارف؟ قال: أن تراه یا کلك ويشاربك وعازحكث 
ويبايعك ويشاريك وقلبه ‏ ملکوت القدس» هذا أعظم الایات. 

وقیل له: مي يبلغ الرحل مقام الرحال في هذا الأمر؟ فقال: إذا عرف عيوب 
نفسه وقویت هته ما وأن تعلم أنك الرحل السوی ولكن إذا صسوفحت 
وسکنت فتقع في التهمة. 

قال آبو موسی الديبلي: 

سألت آبا يزيد البسطامي عن [ق۲۷/ب] حقيقة التصوف؟ فقال: التصوف 
ور شعشعان رمقته ال پصار فلاحظها. 
وقال أبو یزید: 
النفس تنظر إلى الدنياء والروح تنظر إلى العقی؛ والعرفة تنظر إلى الول» فمن 
غلبت نفسه عليه فهو من الحالكين» ومن غلبت روحه عليه فهو من احتهدین؛ 
ومن غلبت معرفته عليه فهو من المتقين. 

وحكي أنه قصد نی بدء أمره زيارة رحل من القوم ومشي مسيرة سبعمائة 
فرسخ» فلما رآه وجده #ميناً فندم على القدوم عليه» فتوسم الرحل في ذلك 
فقال له: يا أبا يزيد لا تفسد مسيرك إلى سبعمائة فرسخ» فان من فرحي به سنی. 

وحكي عن بعضهم أنه قال: حضرت مشهد مشهد الشيخ أي يزيد قدس الله 
روحه» فإذا نا بعصفور يريد أن يصطاد نملة وكان يسير مسرعا ليدركها حى 
قربت من القبر» فلما بلغ قريباً من القبر انصرف عنها وتركهاء فعلمت أنه إا 
تركها حرمة وحشمة لذلك الشيخ فتعجبت منه. 

وقال أبو يزيد قدس الله روحه: 

قعدت ليلة في محرابي فمددت رحلي فهتف بي هاتف: من يجالس الملوك 
ينبغي أن يجالسهم بحسن الأدب. 

وروي أنه أذن مرق ثم أراد أن يقيم فنظر في الصف» فرأى رجلا عليه أثر 
سفر فتقدم إليه وكلمه بشيء: فقام الرحل وخرج من المسجد» فسأله بعض مسن 
حضر فقال الرحل: كنت في السفر [فأجنبت] فلم آحد الماء فتيممت ونسیت؛ 
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ودخلت السحد فقال لي أبو یسزید: لا يجوز التیمم في الحضر فتذ کرت ذلك 
وحرحت. 
قال: اطلع الله تعالى على قلوب أوليائه فمنهم من لم يكن يصلح لحمل 

المعرفة صرفا فأشغلهم بالعبادة» وقال: إن في اليل والتهار لشرابا لقسوب اسل 
المعرفة» فإذا شربوا طارت قلوهم في الملكوت حبا لله وشوقا إليه» فبذلك يقطعون 
لياليهم إذا أظلمت عليهم» ألا وان الناظرين إليه لا [إلى غيره] ذهبوا بصفو 
الدنيا والآحرة ثم أنشد: 

غرست السب غرسا في فولدي ‏ فلا أسلوا إلى يوم لتساد 
جرحت القلب مي باتصال فشوقي زايد والحب بادي 
سقاني شربة أحيا فؤادي "2 بكأس الب من بحر الوداد 
ف_سولا اف جفظ عازشيكة.. ام العسارفون بکل وادي 

وروي أنه غسل توبه في الصحراء مع صاحب له فقال له صاحبه: تعلق 

الثياب على حدران الكروم» فقال: كيف نغرز الوتد في حدران الناس بغير 
(ذغم؟ فقال: نعلقه على الأشجارء فقال: إنه يكسر الأغصان» فقال: نبس طه 
على الأدحر» فقال: انه علف الدواب لا يسره عنهاء فولى ظهره إلى الشمس 
وحعل القميص على ظهره حي حف جانب» ثم قلبه على الوجه الآخر حى حف 
جانبه الثاني. 
وقيل: إنه دحل یوما إلى الجامع فغرز عصاه في الأرض» فسقطت ووقعت على 
عصا شيخ بجنبه ركز عصاه في الأرض, فأسقطها فانحئ الشيخ وأخذ عصاه 
فمضى أبو يزيد إلى بيت ذلك الشيخ واستحله وقال: إنما أحتاج سجيْ 
بسبب وقوع عصاي على عصاه» ورأى رحلا فقال له: 

ما حرفتك؟ فقال الرحل: خربنده( فقال له [۲۸/ب] أبو يزيد: أمات الله 


جارك! لتكون عبد الله لا عبد الحمار. 


(۱) كلمة فارسية تعن سائق عربة يقودها حمار» أو مهنة حمّار» والله أعلم. 
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وقال: حظوظ كرامات الأوليات مع تباينها من أربعة أسماء وقيام كل فريق منهم 
باسم منها وهي: هو الأول والأخر والظاهر والباطن» فمن في عنها بعد 
ملابستها فهو الكامل التام» فمن كان حظه من اسمه الظاهر لاحظ عجائب 
قدرته» ومن كان حظه من اسمه الباطن لاحظ ما يجرى في السرائر من أنواره 
ومن كان حظه من امه الأول كان شغله ما يسبق» ومن لاحظ الار كان 
مرتبطاً ما یستقبله» و کل كوشف على قدر طاقته إلا من تولاه الله بره. 
وسئل عن المعرفة» فقال: 
إن الملوك إذا دحلوا قرية أفسدوهاء وحعلوا أعزة أهلها أذلة» ثم قال: للعلسق 
أحوال» ولا حال للعارف لاله حیت رسومه وفنیت هويته طوية غیره. وغیست 
أثاره بآثار غيره» والعارف طيار» والزاهد سيارء والعارف لا يرى في يقظتبه ولا 
في نومه غير الله ولا يوافق غور الله ولا يطيع غير الله. 
وقال: إن الله حلق إبليس كلبا من كلابه» وخلق الدنيا حيفة لابلیس ثم اق 
إبليس على آحر طریق الدنیا وأول طریق الآخرة» ۱7 
عمل عبد من عبادي شه من جیفتك فقد سلطتك علیه. 

وقال: نظرت فإذا الناس في الدنیا یتلذذون بالنکاح والطعام والتسراب وق 
الآخرة بانکوح واللنوذ؛ فحعلت انون الدنیا کر اه تعالى كمْكّ: وقي الآخرة 
النظر إلى الله تعال . 

وحكي عن یی بن معاذ أنه رآه في بعض مشاهباته من بعد صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجر مستوفزا علی صدور قدمیه رافعا آمصها مع عقبيه عن الأرض 
ضاربا بذقنه على صدره شاخصًا بعينه لا يطرف. 
قال: ثم سجد عند السّحر فأطال؛ تعد تقال 
اللهم إن قوما طلبوك فأعطيتهم المشي على الاء فَرَضُوا بذلك» ون أعوذ بك من 
ذلك» وان قوما طلبوك فأعطيتهم الشي على المواء فرضوا بذلك» وإن أعوذ بك 
من ذلك» وان قوما طلبوك فأعطيتهم کنوز الأرض فانقلبت هم الأعيان فرض وا 
بذلك» ون أعوذ بك من ذلك؛ حي عد نيفا وعشرین مقاضا من کرامات 
الأولياء م التفت فرأيي» وقال: ييى! قلت نعم يا سيدي: 


روضة الحبور ومعدن السرور مانت امن ماه ا انا سوک یس و ا 0 
قال: منڏ مق أنت هنا قلت: منذ حين» فسکت» فقلت: يا سيدي حدلي 
بشيء! فقال: أحدثك ما يصلح لك» آدحلن في الفلك الأسفل؛ فدورن في 
الملكوت السفلي» فأراني الأرضيين وما تحتها إلى الثرى» ثم أدحلي في الففك 
الأعلى؛ فطوف بي السماوات وأران ما فيها من الجنان إلى العرش» ثم أوقفي بين 
یدیه فقال: سلئ أي شيء أردت حي أهبه لك؟ فقلت: يا سيدي ما رأيت شيا 
استحسنته فأسلك یاه فقال: أنت عدي عبتا فد لأحلي 507 لأفعلن بك 
فذکر آشیاء. 
قال ابن معاذ: فهالی ذلك وامتلأت به وعجبت منه» فقلت: يا سيدي! ألا 
سألته المعرفة وقد قال لك مالك الملوك: سل ما شكت؟ قال: فصاح بي صيحةء 
وقال: اسكت ويلك» عرّت عليه مئ لا أحب أن يعرفه سواه. 
قال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله بعد هذه الحكاية: هذا حال عبد 
[قة؟/ب] عن نفسه مأخوذء إذ كان ربه له موجودا طاول مقامه المقامات» 
فقصرت به عن وصفه الصفات. 

وحكي أن الشیخ آبا تراب اللخشي رحمه ال كان معجباً یعض الریدین» 
وان ديه ویر مسا که را همین تایه فال له ارو خرن ما 
لو رایت آبا بزید» فقال: انا عنه مشغول فلما اکثر عليه لو رايت آبا یزید 
هاج وجد المريد؟ فقال: ويحك وما أصنع بأبي یسزید؟. 

وقد رأيت الله کت فاغناني عن رؤية أبي يزيدء قال أبو تراب: فهاج 
طبعي فلم أملك نفسي» فقلت: ويلك تغتر بالله تعالى» لو رأيت أبا يزيد مرة 
كان أنفع لك من أن ترى الله تعالی سبعين مرة. 
قال: فبهت من قول وأنكره؛ وقال: كيف ذلك؟ فقلت له: إنك إغا ترى اميق 
ما عندك فيظهر لك على مقدارك» وترى أبا يزيد عند الله فيظهر لك على 
مقداره يعن يظهر لك من تجلي صفات الجلال؛ والجمال؛ وغيرها على 
مقدار حال أبي يزيد. 
قال: فعرف ما قلت» فقال: احمل إليه» فذكر قصة كان في آخرها: فوقفنا على 
تل ننتظره ليتحرك إلينا من الغيظة» وكان يأوي إلى غيظة فيها سباع. 


رو سنوی معان شون امو ام EER‏ 
قال: فمر بنا آبو يزيد» وقد قلب آبو يزيد فروة طویت على ظهعره 
فقلت للفی: هذا أبو يزيدء فانظر إليه فنظر الف إليه وصعق فح رکناه. فإذا هو 
ميت فقلت لأبي يزيد: يا سيدي: قتلت صاحبناء أو قال نظره إليك قتله» 
فقال: لا ولكن صاحبك كان صادقاء وأسكن ف قلبه سر لم ینکشف له بوصفه 
فلما رآنا انکشف له سر قلبه» فضاق عن هله لأنه كان قي مقام الضعفاء 
[ق ٠"/أ]‏ ضعفاء المريدين فقتله ذلك ورضي الله عنهم. 
وقال الشيخ الحافظ آبو نعيم الأصفهابي: في كتاب الحلية بعد أن ذكر مناقبه 
وكلامه: اقتصرنا على هذا المقدار من كلامنا لا فيه من الإشارات العميقة الى لا 
يصل إلى الوقوف على مودعها إلا من غاص في بحره» وشرب من صافي أمواج 
صدره وفهم بأقباب() سره التولدة النتشرة من سکره وهذا آخر ما وفق الله 
الكريم بذكره في مناقبه قدس الله روحه. 


9 > * 


(۱) بأقباب: تعي الأقداح. 
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وهي مشتملة على فصلين: 

الأول: في مع الشطح على لسان القوم. 

والثایی: في ذكر بعض ما تسب إليه من ذلك قدس الله روحه» وما قاله 
الأئمة قي معناه. 

الفصل الأول: في معن الشطح( كان الشيخ أبو نصر السراج قلس الله 
روحه إن سأل سائل ما معن الشطح؟. 
فيقال: معناه عبارة مستغرقة في وصف وجد قام بقوته» وهاج بشده غلباته» 
وبيان ذلك أن الشطح في لغة العرب: 
هو الحركة» يقال: شطح يشطح إذا تحرك ويقال للبيت الذي يكوا فيه الدقيق: 
المشطاح» وإنما سمي ذلك البيت المشطاح من كثرة ما يحركون فيه الدقيق فوق 
ذلك الموضع الذي يكون به! ورا يفيض الدقيق من جانبيه من كثرة ما يح ركونه» 
فالشطح نقطة مأحوذة من الحركة لها حركة أسرار الواحدين إذا قوي وحدهم 
فيعبرون عن وجدهم ذلك بعبارة یستفرها سامعها فمفتون هالك بالإنكار 
والطعن عليها إذا معهاء وسالم ناج يرفع الإنكار عنهاء والبحث عما يشكل عليه 
منها بالسؤال عن تعلم علمهاء آلا ترئ أن الماء الكثير إذا جخرئ ق سر ضيق 
يفيض من حانبیه» يقال: شطح الماء في النهر» فكذلك المريد الواحد إذا قوي 
وحده وم يطق حمل ما يرد على قلبه من سطوة أنوار حقائقه شطح ذلك على 
لسانه» ویترجم عليها بعبارة مستغربة مشكلة على فهوم سامعهاء إلا من كان من 
أ و [۳۰/ب] طهر ق علدو فقس :لك عل لسان ع 
الإصلاح» شطحا. 
وبعد هذا: فان الله تعالى فتح على قلوب أوليائه» وأذن لهم بالاشسراف على 
درحات متعالية بالتوجه والانقطاع إليه بكشف ما كان مستترا عنهم قبل ذلك 


(۱) انظر: الفتح في تأويل الشطح, والأحوبة المرضية عن أئمة الفقهاء الصرفية» للشيخ للشعران 


روضة اخبور ومعدن السرور RRA‏ وتنا رسفو و ۱۲ 
من مراتب صفوته ودرحات أهل الخصوص من عباده» فكل واحد منهم ينطق 
بحقيقة ما وحد» ویصدق عن حاله ويصف ما ورد على سره بنطقه ومقاله؛ 
لأنهم لا يرون حالا أعلى من حاشم حى يحكموها فاذا أحكموها فعند ذلك 
یسمون همتهم إلى حالة آعلی من ذلك حي تنتهي الطرق؛ والحوال؛ والأماكن 
إلى غاية ي النهايات وغاية الغايات» قال الله كلك: 

رف كل ذي علم لیم | 5-7 :| وقوله تعالى: 

فا بَعْضَهُمْ فوق بَعْضٍ ذرجات)» [الز حرف r TT:‏ وقال: 

ان کیف فطلا بَعْضَهُمُ علی بَعغْض» [الاسراء: ۲۱| وليس لأحد أن يبسط 
لسانه بالوقيعة في أوليائه ویقیس بفهمه ورآیه ما یسمع من ألفاظهم» وما یشکل 
على فهمه من کلامهم لأنهم في أوقاقم متفاوتون وف أحواهم متفاضلون» 
ومتشاکسون ومتجانسون بعضهم لبعض» وهم أشكال ونظراء معرفون. فمن بان 
ونتصافم و ومن يسلك سیلهم وم بنج حوهم و يقصد مقاصدهم؛ 
كين يي ع داضم اله تعال ویتهم نفسه 


FR *‏ لا 
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الفصل التاي 
في ذكر بعض ما نسب إليه من ذلك» فمن ذلك ما نقل عنه قوله: 
ررسب‌حايي سبحابي”'). 


قال الشیخ آبو النصر السراج رجه الله: 
وقد قصدت بسطام [ق1/۳۱] فسألت جماعة من أهل بيت أبي يزيد عن 
هذه الحكاية فأنكروا ذلك» وعلى تقدير صحة ذلك» فنقول: قوله سبحان 
سبحان على معي الحكاية عن الله كلك أنه يقول: سبحان سبحان لأنا لو معنا 
رحل يقول: 
لا له إلا أنا فاعبدني» لا يختلج في قلوبنا شيء غير أنا نعلم أنه هو ذا يقرا 
القرآن؛ أو هو یصف الله ما وصف به نفسه و کذلك لو سعنا دائما آبا یسسزید 
وغیره وهو یقول: سبحاني سبحان» لم نشك أنه یسبح الله ویصفه بما وصف به 
وکذا قال: شيخ شیوخنا الشیخ شهاب الدین السهروردي في العوارف: 
وما يحكى عن أبي يزيد قوله: سبحان حاشا لله أن يعتقد في أبي يزيد أنه 
يقول ذلك إلا على معن الحكاية عن الله تعالى. 
قال: وهكذا ينبغي أن يعتقد في احلاج قوله أنا الحق. 
قيل لأبي القاسم الجنيد قدس الله روحه إن أبا يزيد يسرف في الكلام» وقال: 
وما بلغكم عن إسرافه في كلامه؟ قيل يقول: 
«سبحان سبحان ما أعظم شأني» فقال لي الخنيد: 
إن الرحل مستهلك في شهود الاحلال فنطق ما استهلكه لذهوله في الحق عن 
رؤيته إياه فلم يشهد إلا الحق تعالى فنعته» فنطق به ولم يكن من علم ما سواه ولا 
من التعبیر عنه ضنا من الق هه ال مرا تبرت بى عامر لا سفل عسن 


(۱) قال آبر عثمان المغربي عن هذه الحكاية: هي عين الفناء. وانظر: شذرات الذهب (۰)۱8۳/۱ 
ووفيات الاعیان (۱۰۰/۲). 
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اسم نفسه؟ فقال: ليلى» فنطق بنفسه ول يكن من شهوده إياه فيه» وقيل 
لهام نتسه 1 : 
قال: آنا من لیلی» ومن لیلی آنا. 
وأما ما حكي عنه قوله: ضربت خیمی رربإزاء العرش» فان صح عنه أنه قال ذلك 
فهذا غير بحهول أن الخلق كلهم والکون وجميع ما حلق الله تحت العرش, أو 
بازاء العرش يعي: وحهت وحهي [ق ۳۱ /ب] نحو ملك العرش» ولا بوجد في 
العام موضع الا وهو بإزاء العرش» فلا سبیل للمتعنت إلى هذا الطعن. 
و أما ما حكي عنه أنه قال: ررضت بحرا وقف الأنبياء بساحله» فقد تكلم الناس 
على مقالته هذه بأشياء على قدر أذواقهم ونذكر هنا ما قاله الشيخ الكبير 
أبو الحسن الشاذلي قدس الله روحه فإنه أقرب إلى أفهام الناس. 
قال: إنما يشكو أبو يزيد هذا الكلام ضعفه وعجزه عن اللحاق بالأنبياء عليهم 
السلام» ومراده أن الأنبياء حاضوا بحر التوحيد ووقفوا من الجانب الآخر على 
ساحل الفرق يدعون الخلق إلى الخوض» أي: فلو كنت كاملا لوقفت حيث 
وقفوا. 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله: 

وهذا الذي فسربه الشيخ كلام أبي يزيد هو اللائق عقام أبي يزيد. 
وقد قال: ان جمیع ما حذ الاولیاء من ما أخذ الأنبیاء کزق میم عسل م 
رشحت منه رشاحة فما في باطن الزق للأنبياء وتلك الرشاحة هي للأولياء. 
وقال: والشهور عن أبي يزيد التعظیم لراسم الشريعة» والقیام بکمال الأدب. 

وحكي عنه أنه وصف له رجل بالولاية فأتی إلى زیارته وقعد في المسجد 
ینتظره» فجاء ذلك الرجل وتنخم في حائط السجد فرجع أبو يزيد ول 
يجتمع به» وقال: هذا رحل غير مأمون على أدب من آداب الشريعة کی ف 
يؤمن على أسرار ال وما اء عن الأکابر ال الاستقامة مع اك سبحانه مسن 
أقوال وأفعال يستنكر ظاهرها أولناها لهم لما علمناه من استقامتهم وخسن 
طريقتهم؛ وقد قال 95: 
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«ولا تظدّنَ بكلمة برزت من امرئ مسلم سوءاً وأنت تجد لما في الخير 
حملا » انتهى كلامه. 

وأما قوله في بعض كلامه [ق۳۲/]: رفعي وأقامئ بين يديه» یعی: أشهدن 
ذلك وأحضر قلي لذلك؛ لأن الخلق بين يدي الله سبحانه لا يذهب عليه منسهم 
نفس ولا حاطر ولكن يتفاضلون في حضورهم لذلك ومشاهدتهم له ویتفاوتون 
في صفائهم عجب من كدورة ما يحجب بينهم وبين ذلك من الأشغال القاطعة 
والخواطر المانعة» والله تعالى أعلم. 
وأما قوله: قال لي وقلت له فإنه يشير بذلك إلى مناجاة الأسرار وصفاء الذكر 
عند مشاهدة القلب طراقبة الملك الجبار في آناء الليل والنهار. 

واعلم أن العبد إذا تيقن بقرب سيده منه ويكون حاضر القلب مراقب 
الخواطر فكل خاطر يخطر حطر بقلبه كأن الحق سبحانه يخاطبه بذلك» وكل 
شيء يتفكره بسره فكأنه يخاطب الله به إذ الخواطر وحركات الأسرار» ما يقع في 
القلوب بدؤه من الله تعالى وانتهاؤه إلى الله فهذا على هذا العن» وال أعلم. 

وفيما ذكرته كفاية وهذا الباب واسع؛ وقد شرح الشيوخ ما نسب إليه من 
الكلام المغلق على أفهام بعض الناس كسيد الطائفة الجنيد والشيخ أبي النصر 
السراج وغيرهما قدس الله أرواحهم. 

قال الجنيد قدس الله روحه: 

الحكايات عن أبي يزيد مختلفة» والناقلون عنه فيما “حمعوه متفرقون وذلك 
لاختلاف الأوقات الخارية عليه ما فيها والاختلاف بالمواطن المتداولة ما حص 
متها فکل کی عنه ما متبط من ور ویر ری ا مع من تنصيل فواطنه؛ 
وقال الجنيد أيضا: 


(۱) قلت: إنما هو من كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله من ماني عشرة كلمة كلها حكم» 
وقد روى الحزء الذي ذكره الصنف. المحاملي في أماليه (ص 6 5*)» وذكرها العجلون في كشف 
الخفاء /١١‏ 5)» اما ات 

ورواها بتمامها البيهقي في الشعب (777/7)) من طريق حى بن سعد عن سعيد بن المسيب قال: 
كتب إلى بعض إخواني من أصحاب رسول الله يل أن صنع أمر أحيك على أحسنه ما ۸ يأتك ما 
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وكأن كلام أبي يزيد رحمة الله عليه بقوته وغوره وانتهاء معانيه مغترف من بحر 
قد انفرد ردم وحعل ذلك البحر له وحده(؟ [ق1/۳۲]. 

وقال الجنيد أيضا: 

[كل] الخلق بر کضون فإذا بلغوا ميدان أبي يزيد ملحوا. 

وقال أبو الحسين: 

ولعمري لقد كان يبدو منه الشيء بعد الشيء على سبيل الغلبة لا جوز أن 
يتخذها الإنسان دعوى يدعيها. وقال الشيخ أبو عبد الرهن السلمي: ممت 
علي بن بندار» يقول ”معت أبا بكر بن محمود يقول: بلغي أن أبا حفص قدم 
على أبي يزيد فقال له: يا أبا يزيد: يبلغنا عنك في كل وقت أشياء منکسرق 
فقال: إنما خرج الكلام م على حسب وقيء ویأخذه كل بحسب وقته ثم ينسبه 
اي والله أعلم. 


RN مد‎ 


)۱( وهذا دقیق منه وحقیق رضي الله عنه» فالناظر في كلام سيدي اي يزيد یعرف أنه لسان نسيج 
و حده. 

وف کل عباراته مباغتة مبهتة حرت على لسانه باذن الله تنبيها وتحفيزاً للسامع كي يتوصل إلى ما 
حفي من الحقائق حلف ستار الغیب. 
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القسم الثاي 
في ذكر مناقب أشياخه من أهل البيت» وهو مشتمل على فصول: 
الفصل الأول 
في مناقب جعفر الصادق وإ“ 


وهو الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي 
طالب رضي الله عنهم الاشمي الدن ولقب بالصادق لصدقه في مقالته و أمه أم 
فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 5ه ولذلك قال: ولدن أبو بكر 
مرتين. واتفقوا على إمامته وجلالته وسيادته. 

قال عمرو بن المقدام: 

كنت إذا نظرت إلى حعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين. 

قال البخاري في تاريخه: 

ولد حعفر سنة تمانين وتوف سنة تمان وأربعين» ودفن بالبقيع في قبر فيه 
أبوه محمد الباقر» وجده علي زين العابدين» وعم جده الحسن بن علي؛ فلله دره 
من قبر ما أكرمه. وأشرفه! 

روى عنه محمد بن إسحاق» وييى الأنصاري» ومالك بن أنس والسفيانان» 
وابن حريج» وشعبة» و ييى القطان؛ وآحرون عن الليث بن سعد رحمه الله 
[ق1/۳۳] قال: حححت سنة ثلاث عشرة ومائة فأتيت مكلة فلا 
صليت العصر رقيت جبل أي قبيس فإذا رحل حالس وهو يدعو فقال: 
یا رب يا رب؛ حي انقطع نفسسه. 
ثم قال: يا رباه يا رباه» حي انقطع نفسه. 
ثم قال: رب رب رب حي انقطع نفسه. 


)١(‏ انظر: طبقات الحفاظ(1/1١)»‏ ومآثر الإنافة »)١74/1(‏ والطبقات الكبرى للشعران 
(۰)۲۸/۱ ووفیات الاعیان ۰۳۲۷/۱ وشذرات الذهب e)‏ والأعلام للزر كلي 
(0۱۸۱/۲. 
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ثم قال: يا اله يا الله حي انقطع نفسه. 
ثم قال: يا حي يا حي حن انقطع تُفسه. 
ثم قال: يا رحيم يا رحيم حي انقطع نفسه. 
ثم قال: يا أرحم الراحمين حن انقطع نفسه سبع مرات. 
ثم قال: اللهم ان أشتهي العنب فأطعمنيه» وان بردي قد خلقا -یعی 
توبیه- قال الليث: فوالله ما استتم كلامه حي نظرت إلى سلة مملوءة عنبا وليس 
على وجه الأرض يومئذ عنب» وبردين موضوعين فأراد أن يأكلء فقلت له: أنا 
شريككء فقال: و ؟ قلت: لأنك كنت تدعوء وأنا أُؤمّن» فقال لي تقدم وكل 
ولا تخبۍ منه شیئاء فتقدمت وأكلت شيئاء ۸ آكل مثله: عنب ليس له عجم قط» 
فأكلت حي شبعت والسلة لم تنقص شيئاً. 
ثم قال لي: خذ أحب البردين إليك فقلت له: 
أما البردان فأنا غي عنهما. 
ثم قال ل توار عن حی ألبسهما فتواریت عنه فا تر با دعا وارتدى 
بالآحرء ثم أخذ البردين الذين كانا عليه فجعلها على يده ونزل فاتبعته» حي 
إذا كان بالمسعى لقيه رجل فقال: ألبسين كساك الله يا ابن رسول الله فدفعهما 
إليه فلحقت الرحل فقلت له: من هذا؟. 
قال: جعفر بن محمد فطلبته لأسمع منه شيئاء فلم آحده طه. 
وروي أنه طلبه الخليفة آبو جعفر المنصور وقد غضب عليه ووعده بالقتل» فلما 
دحل عليه تمدده» وقال له: اتخذك أهل العراق ماما يجبون إليك زكاة أموالهى 
وتلحد في سلطان وتبغية الغوائل» قلي الله إن لم أقتلك» فقال: يا أمير الومنین: 
إن سليمان [ق۳۲/ب] الا أعطى فشك وإن أيوب الت أبتلي فصبرء وإن 
يوسف ال ظلم فغفر» فذهب غيظ المنصور وشره وجاء سروره وخيره ورضي 
عن جعفر الصادق وأثئ عليه» فلما حرج من عنده» قيل له: ماذا قلست حين 
دخلت؟ 

قال: قلت: 
«اللهم احرسني بعينك التي لا تسام واكنفسني بكنفك الذي لا يرام» واغفر 
لي». 
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أو قال: رروارحمني بقدرتك عليء لا أهلك وآنت رجائي؛ اللهم انسك أجل 
وأكبر ما آخاف وأحذر, اللهم بك آدفع في نحره. وأستعیذ بك من شره». 

ومن كلامه أنه قال لسفيان الثوري لما قال له سفيان: لا أقوم حي تحدئی: 
أما إني أحدثك وما كثرة الحديث لك بخير يا سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة 
فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد ومن الشكر عليهاء فان الله ك قال ف 
كتابه العزیز: «إلئن شکرئم لأزيدككم)» [ابراهیم:۷] وإذا استبطأت الرزق 
فأكثر من الاستغفار فان الله تعالى قال في كتابه: 
واستلفرو ریک | اه كان غفارا # سل السَّمَاء غلسیکم مسذرَاراً ٩‏ 
رینددکم وال رت | 2 .1:1( e‏ والاخرة: 
وويَجعَل لَكُمْ جات ويَجْعَل لکم نهار [نوح:١١]‏ »> يا سفیان إذا أحزنك 
آمر من سلطان آو غیره فأکثر من لا حول ولا قوة لا باه غا مفتاح الفسرج» 
وكنز من کنوز الحنة» فعقد سفیان بيده وقال: ثلاث وأي ثلاث قال حعفر: 
عقلها [والله] أبو عبد الله ولینفعه الله ها. 

وقال سفيان الغوري: 

"معت جعفر الصادق يقول: عزت السلامة حى لقد حفي مطلبهاء فان تك 
في شيء فيوشك أن تكون في الخمول فإن [ظلت في الخمول] ۸ توحد فيه 
فيوشك أن تكون في التخلي وليس كالخمول» ۸ توحد في التخلي فيوشك أن 
تكون في الصمت وليس كالتخلي فان [۸ ]توحد في الصمت فيوشك أن تكون 
في كلام السلف الصالح» والسعيد من وجد في نفسه خلوة [ق1/۳] ومن وجد في 
نفسه خلوة فليشتغل ها. 
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الفصل الغا 


في مناقب أبي جعفر محمد الباق (^ 


سمي به لأنه بقر العلم أي: شقه فعرف أصله وعلم حقيقته» والتبققر هو 
[التوسع] و ”مي الأسد ررباق» لأنه بیقر بطن فريسته» وأمه أم عبد الله بنت الحسن 
بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» وهو تابعي جليل إمام مجمع على حلالته 
معدود في فقهاء المدينة وأئمتهم» روى له البخاري ومسلم. 
قال مصعب الزبيري: 
توفي سنة أربع عشرة ومائة. 
قال: قال یی بن معين: 
سنة تمان عشرة وقال ابن الديي: سنة سبع عشرة وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
قال الواقدي: 
ابن ثلاث وسبعين سنة» وف تاريخ البحاري عن ابنه جعفر أنه توق وهو ابن ثمان 
وحخمسين سنة رحمه الله. 

حكي أنه لما حج محمد الباقر ودخحل المسجد نظر إلى البیت؛ وبکی حی علا 
صوته. فقيل له: إن الناس ينظرون إليك فلو حفضت صوتك قليلاء فقال: 
وم لا أبكي لعل الله أن ينظر إلى بوجهه فأفوز بها عنده غداًء ثم طاف بالبيست 
وركع خلف المقام ورفع رأسه من السجودء فإذا موضع سجوده مبتل بدموع 


عىنىهة. 


وعن جابر اجحعفي قال: قال محمد بن علي: إني محزون» وان لمشتغل القلب. 
فقیل انمه وها خر لخن وها تقال فلك 
قال: إنه من إصافي حالص] دين الله شغله عما سواه. 


)0 انظر: طبقات الحفاظ ١5/1مهي‏ وحلية الأولياء OA‘)‏ و سير أعلام النبلاء «(EYO‏ 
الذهب (۱4۹/۱). 
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يا حابر ما الدنيا» وما عسى أن تکون هل هو الا مركب ركبته؟ أو لوب 
لبسته» أو امرأة أصبتها؟ يا جابر! إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء فيهاء 
ولم يأمنوا قدوم الآحرة عليهم» ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانمحم من 
الفتنة» ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة ففازوا بثواب الأبرار» 
وان أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤنة وأكثرهم مودق وأكثرهم في ذلك معونق 
إن نسیت ذکروك وان ذكرت آعانوك قوالین عق اله [ق۳/ب] قوامین بأمسر 
له فان رلوا الدنيا محر له منزل نزلت به وار تحلت عنه» أو كمال أصبته 
في منامك فاستیقظت ولیس عندك منه شيء فاحفظ الله لك ما استرعاك من 
دینه و حکمته. 
قوله: من دحل قلبه صافي حالص دين الله شغله عما سواه: أشار بذلك إلى امحبة 
لأن صافي حالص دين الله يستلزم محبة الله کل حقيقة في القلب الذي حل فيه 
فحينئذ يشتغل باحبوب عما سواه فلا يسمع ولا يبصر إلا به ومنه قول القائل: 

حبيب قلي به ”معي به بصري 

وعليه يدل الحديث «حبك الشيء يعمي ویصم(! 


> > 


)١(‏ رواه آبر داود (۳۳۶/۶). وأحمد فی مسنده (۰۱۹6/۵ (85۰/7 والطبران ف الشامین 
(۳۶/۲. والقضاعي نف الشهاب ۲ ۰ والبيهقي تي الشعب (۳۰۸/۱ والبحاري يي 
التاريخ الکبیر (۱۰۷/۲) مرفوعا وموقوفاً عن أي الدرداء. 


روضة الحبور ومعدن السرور قدا م توم مم عا لطا ویک اع رو ل لبلا و و اراد جاو لق ۱۹ 


الفصل النالث 


وقيل: أبو الحسن؛ وقيل: أبو محمد زين العابدين مفخر القانتين التابعي7© 
قال یی الأنصاري: هو أفضل هاشي رأيته بالمدينة. 
وقال الزهري: ۸ أدرك بالمدينة أفضل منه» وقال حماد بن زيد: كان أفضل هاشمي 
ادر کته. 

قال أحمد بن صاخ طلك: 
ولد طب في سنة خمسين» وقال يعقوب بن سفیان: ولد سنة ثلاث وثلاثين. 
وتوقي بالمدينة سنة أربع وتسعين» وكان يقال لها: سنة الفقهاء لكثرة من مات 
فيها منهم. 
ل امه وى سير كان سانو و كر یت ای رفس و رت وا 
يقوت مائة أهل بيت بالمدينة في السرء وكان إذا توضأ اصفرٌ لونه» وإذا فرغ من 
وضوئه وصار بين وضوئه وصلاته أحذته رعده ونفضته فقيل له في ذلك فقال: 
ويحكم أتدرون إلى من أقوم؟ ومن أريد أن أناحي؟. 

وروي أنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة؛ ولا يدع صلاة الليل في 
السفر [قع ۳/] والحضرء وكان إذا هاجت الريح ر عليه» ووقع حريق 
في بيت هو فيه وهو ساحد فجعلوا يقولون يا ابن رسول الله: النار! فما رفع 
رأسه» فقيل له في ذلك لا رفع رأسه! فقال: ألهتئ عنها نار الأحرى» وكان كثير 
البر بأمه فقيل له: أنت أبر الناس بأمك فلم ۸ تأكل معها في صفحة؟ فقال: 
أحاف أن سين يدي إل ا م کر قد ي 
وكان يقول: اللهم إن اودر أن هوى اراس اون علانیی» وتقبح 


۳ 


سريرق» و کان یقول: إن قوما عبدوا الله كك رهبة فتلك عبادة العبید» وآخرین 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۱۱/۵)» وطبقات الحفاظ (۰)۳۷/۱ وحلية الأولياء 
(۱۳۳/۳). 


روضة اخبور ومعدن السرور NSS E As‏ 
عبدوه رغبة فتلك عبادة التنان وقوما عبدوه شکرا فتلك عبادة الأحرارة و كان 
لا يحب أن يعينه على طهوره آحد. كان يستقي الماء لطهوره ویخمره قبل أن ینام 
فإذا قام من الليل بدأ بالسواك ثم يتوضأء ويأحذ في صلاته ويقضي ما فاته من 
ورد النهار باللیل وكان إذا مشي لا جاوز يده فخذه» ولا يخطر بيده» وكان 
يقول: عجبت للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطف ويكون بالغد حيفة 
وعجبت كل العجب لمن شك قي الحق وهو يرى خلقه. وعجبت كل العبجب 
لمن شك وأنكر النشأة الأحرى»ء وهو يرى النشأة الأولى: عجبت كل العجب لمن 
عمل لدار الفناء وترك دار البقاء. 

وقال ابنه محمد الباقر: آوصايي آي فقال: 

لا تصحبن همسة ولا حادنهم ولا ترافقهم قي طریق: 

- لا تصحین فاسقا فإنه يبيعك بأكلة فما دونماء قلت: يا أبي! وما دوشا؟. 

قال يطمع فيهاء ثم لا ينالها. 

- ولا تصحبن البخيل فإنه يقطع بك أحوج ما تكون [ق74/ب] إليه. 

- ولا تصحبن کذابا فانه منزلة السراب يبعد عنك القريب ويقرب منك 
البعید. 

حولة تتشای اه ماو از رقي ررق قال یی شاه 
فق عتنديق اجى 7 

- ولا تصحبن قاطع رحم فان وحدته ملعوناً في كتاب الله تعالى في ثلاث 


و 
وروي أنه تكلم رحل في زين العابدين» وافترى عليه» فقال له زين 
العابدين: 


إن كنت كما قلت فأستغفر الله وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك فقام 
إليه الرحل؛ وقبل رأسه. 
وقال: جعلت فداك لست كما قلت فاغفر لي. 
قال: غفر الله لك» فقال الرحل: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. 


(۱) أورده العجلون في كشف الخفاء (۷۲/۲) على أنه ليس بحدیث. 


روصة ایور وفعدت السرور aia‏ موق انس ۱ 
ورج يوما من المسجد فلقيه رجل فسبه فثار عليه العبيد والموالي» فقال 
مهم زين العابدين: مهلا عن الرحل» ثم أقبل الرحل عليه» وقال: لد عنام 
من أمرنا أكثر» ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحى الرحل فألقى [إليه] خميصة 
كانت عليه عليه وأمر له بألف درهی فكان الرحل بعد ذلك يقول: 2 
أولاد الرسل. 
ودحل على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه فحعل محمد يبكي فقال له: 
ما شأنك؟ قال: علي دين» قال: كم هو؟. 
قال: عشرة آلاف دينار» فقال: هو علي» وأقبل حادم له مسرعا بشواء من 
التنور لضيف عنده فسقط من يده على ب له فأصاب رأسه فقتله فقال له: 
أنت حر لوجه الله لأنك ۸ تتعمد» وأحذ في جهازه ابنه. 
ولا حج هشام بن عبد الملك قبل أن يلي الخلافة اجتهد أن يستلم الحجر فلم 
ینکته» وحاء زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله 
ملي أ عمق د سان ادلي لجرا E‏ مر مس ار 
عليه فقال له أهل الشام: من هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أعرفه» فقال الفرزدق: 
لكن أعرفه» هذا علي بن الحسين [ق55//”'']: 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقى النقي الطاهر العم 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه وال والحجرم 
يكاد بمسكه عرفان راحته علد الحطيم إذا ما جاء يستلم 
ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاژه نعم 
إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
ان عد آهل انفن کانوا ستهم ‏ آو قیل من هيو اقل الارض قیل هم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلة ده أبیاء الله قد حتموا 
وليس قولك من هذا بضائره العرّب تعرف ما أنكرت والعجم 
يغضي حياء ويغضى من مهابته ولا يكلسم إلا حين یتسم 


(0 الأبيات في ديوان الحماسة »)۲۸٤/۲(‏ والأغان (۰۳۷۸/۱۰ ۰۳۸۰ زه اه ال 
(۱ ۰۳۷۸/۲ وصبح الأعشى »)551/١١(‏ وخزانة الأدب (۲۳۷۸/۲). 


روضة اخبور ومعدن السرور ل هس ل ا ل ا ا AAS‏ 


الفصل الرابع 
في مناقب أبيه أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب“ رضوان الله 


عليهم. 


سبط رسول الله يل وریحانته هو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الحنة. 

ولد 5ن في ليال حلون من شعبان سنة أربع من امحرة قاله الزبير بن بكا 
وغيره. 

قال جعفر بن محمد: 

م يكن بين الحمل بالحسين وولادة الحسن إلا طهر واحد» وتو يك مقتولاً 
شهيداً يوم الجمعة» وقيل: يوم السبت يوم عاشوراء سنة إحدى وستين بكربلاء 
من أرض العراق. 

وروی الترمذي عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله : «خسین مني وأنا 
من حسين» أحب الله من أحب حسيناء حسين سبط من الأسباط(». 

وقال الترمذي: حديث حسن. 

قال الزبير بن بكار: إقه؟/ب] حدثئ مصعب قال: حج الحسين ظ 
یت زب نع ها قالوا: و کان الحسين ذه [فاضلاً] كثير الصلاة 
والصوم والحج والصدقة وأفعال اهنت 

وروي أنه لما نزل القوم به» وأيقن أنهم قاتلوه تان مهارم ف و 
الله وأثنى ن علیه» ثم قال: قد نزل من الأمر ما ترون وان الدنيا قد تغيرت 


(۱) انظر: نسب قريش (07)» التاريخ الكبير »)78١/1(‏ وطبقات خليفة رف ۰۱۸۳ ۰۱۹۹ 
الحلية (۰)۳۹/۲ المستدرك للحاكم .)0١75/9(‏ الكامل لابن الأثير (45/54)» قذیب الأسماء 
واللغات (۱۰۲/۱/۱ أسد الغابة (۱۱۷۳ الإصابة (۱۷۲). تحذيب الكمال (۰)۲۹۰ 
شذرات الذهب .)55/١(‏ والذرية الطاهرة للدولابي (ص58). 

(۲) حديث حسن: رواه الترمذي (5058/5)» وقال: حديث حسن وآورده الميئمي في المجمع 
»)١81/9(‏ وعزاه للطبراني في الكبير» وحسنه» ورواه ابن ماحه »)01/١(‏ وقال البرصيري في 
المصباح (۲۲/۱): إسناد حسن رحاله ثقات. 


روضة الحبور ومعدن السرور و ا سف ل ا م 
وتنكرت» وأدبر معروفها وانصرمت حى ۸ ببق منها إلا كص بابة الإناء إلى 
حسيس عيش کالرعی الوبيل. 

ألا ترون الق لا يعمل به» والباطل لا يتناهى عنه ليرغب الومن في لقاء 
لله كك وان لا أرى الوت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا جرما. 


* لا 236 


e EA AR RAA روضة الحبور ومعدن السرور‎ 


الفصل الخامس 

في مناقب أبيه سيد علماء هذا الطريق ومقدمهم |علی التحقيق] ومن هو 
إلى هذا العلم بام أبي احسن( 

وکتاه رسول الله فلل آبا تراب فکانت أحب ما ینادی به إليهء [آمیر الومنین 
علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن عبد مناف القرشي اماشي المكي الدن 
الكوفٍ ابن عم رسول الله لا 

وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الحاشمية» وهي أول هاشمية 
ولت عاقيا« تلقث ها هف ال الب وتف او رل ان 
وصلی علیها رسول الله ول ونزل في قبرها. 

وهو صهر رسول الله ب على فاطمة سيدة نساء العالمين» وأبو السسبطین؛ 
وأول هاشهمي ولد بين هاشیین وأول خليفة من ب هاشم. 

وهو أحد العشرة الذين شهد هم رسول الله ول بالجنة» وأحد [ق۳۰/] 
الستة أضحاي الشوری الذین توق رسول الله و وهو عنهم راض وأحد 
الخلفاء الراشدین» وأحد العلماء الربانین» والشجعان الهو شتا 
الذ کورین؛ أحد السابقین إلى الاسلام. 

وقد اختلف العلماء في أول من أسلم من هذه الأمة» فقیل: خحديجة» وقیل: 

آبو بكرء وقیل: علي رضي الله عنهم؛ والصحیح خديجة» ثم آبو بكر ثم 
علي؛ ونقل الثعلبي إجماع العلماء على أن أول من أسلم حديجة» ولا الخلاف في 


)١(‏ انظر: الرياض المستطابة »)١57(‏ الاستبصار (۳۹۰) تاريخ بغداد (۰۱۳۳/۱ الطبقات 
الکبری لابن سعد 2١١57/5(‏ ۱۸۹ التاريخ لابن معين (4۹/۲). الزهد لوكيع (4 ۱۰۱ تاريخ 
الخلفاء للسيوطي (۰)۱5 التاريخ الصغير للبخاري (4۳۰/۵) الرياض النضرة (۲۰۱/۱) 
الاستيعاب (۱۸۷۵) أسد الغابة (۳۷۸۹) الإصابة (5١٠/1ه0)»‏ حلية الأولياء (۸۷/۲ ومعرفة 
الصحابة (4/۱) بتحقيقناء البداية والنهاية (۲۲۳/۷) معرفة القراء الكبار (۳۰/۱) صفة الصفوة 
(۰۳۰۸/۱ التحفة اللطيفة (۲۲۹/۳)» قذیب الكمال (971/5): قذيب التهذيب (۰)۳۳۹/۷ 
تقريب التهذيب (4۸/۱) سجع الحمام في حكم الامای دستور الحكم للقضاعي. الأسد الغالب 
لابن الخزري. 


روضة الحبور ومعدن السرور ا 51 
الأول بعدهاء والأورع أن يقال: أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكسرء 
ومن الصبيان علي» ومن النساء حديجة» ومن الموالي زيد بن حارثة؛ ومن العبید 
بلال بن رباح. 

قال العلماء: أسلم علي ذه وهو ابن عشر سنين» وقيل: ابن هس عشرة 
سنة حكوه عن الحسن البصري؛ وقيل غير ذلك. 

واستخلفه الى كلا حين بهاجر من مكة إل الدينة آن یقیم بعده فكة آیاما 
حي يؤدي عنه أمانته والودائع والوصايا لي Ee‏ 
ففعل ذلك» وشهد مع رسول الله يله بدرا وين والخندق وبيعة الرضوان و خبیر 
والفتح وحنينا والطائف» وسائر الشاهد الا تبوك فان البي و استخلفه على 
الدینق وله في جميع الشاهد آثار مشهورة. 

وأما علمه فكان من العلوم با محل العالي. 

وروي له عن رسول الله و خسمائة حدیث وستة وثمانون مرها اتفق 
البخاري ومسلم منها على عشرين حديثء انفرد [ق55/ب] البخاري بتسعة 
ومسلم بخمسة عشر حديثاء روى عنه بنوه الثلائة الحسن والحسين ومحمد بسن 
الحنفية وجماعة من الصحابة ومن التابعين. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: 

أعطى علي تسعة أعشار العلم واه لقد شاركهم في العشر الباقي» وسؤال 
كبار الصحابة له ورجوعهم إلى فتاويه» وأقواله في الواطن الكثيرة» والس‌ائل 
العضلات مشهورة. 

وأما زهده فهو من الأمور المشهورة الق اشترك في معرفتها الخاص والعام. 

ومن كلامه في الزهد قوله: 

الدنيا حيفة فمن أرادها فليصبر على مخالطة الكلاب. 
وق مسند الإمام هد وغيره أنه قال: 
لقد رأيتي وان لأربط الحجر على بطي من الجوع» ون صدقي لتبلغ اليوم أربعة 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۱۰۹/۱)» وابن أبي عاصم في الزهد (ص۱۳۳). 


روضة الحبور ومعدن السرور و تک وه ی کر Na ES‏ 

قال العلماء: ۸ يرد به زكاة مال علکه وإنما آراد الوقوف الق تصدق يها 
وحعلها صدقة جارية» و کان الحاصل من عدا مبلغ هذا القدر قالوا: وم يدخر 
قطر مالا يبلغ هذا المبلغ» وم يترك حين توف إلا ستمائة درهم. 

وقال سفيان بن عيينة: ما ب علي بن أبي طالب لبنة على لبنة ولا قصبة على 

وروي أنه كان عليه إزار غليظ اشتراه بخمسة دراهم» والأحاديث الواردة في 
الصحيح في فضله في كل شيء كثيرة حدا. 

ولي الخلافة مس سنين وقيل: مس سنين إلا آشهر؛ بويع له بالخلافة في 

ل ل یت مس راان 

ا ا 

ال نيفين زه السب لاه ههان جاءت الصحابة وغيرهم إلى دار 
علي فقالوا [ق1/۳۷]: نبايعك فأنت أحق ها فقال: فا ذلك لأهل بدر فمن 
رضوا به فهو الخليفة فلم يبق أحد منهم إلا أتى علياً فلما رأى ذلك حرج إلى 
المسجد فصعد المنبر فكان أول من صعد إليه فبايعه طلحة» ثم بايعه الباقون. 

ولا دحل الكوفة قال له بعض حكماء العرب: لقد زئت الخلافة وما زانئلك 
وهي كانت أحوج ليك منك الیها. ۱ 

ونُوفٍ ذه في الكوفة ليلة الأحد التاسع عشر من شهر رمضان سنة أربعين 
وعسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم» وكفن في ثلاثة 
أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. 

ولا ضربه ابن ملجم قال: فزت ورب الكعبة» ولا فرغ من وصيته قال: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم لم يتكلم إلا بذكر لا له إلا الله حي 
تُوثي» وذفن في السّحر؛ وصلى عليه ابنه الحسن» وئوی وهو ابن ثلاث وستین 
سنة على الأصح» وهو قول الأكثرين. 

وكان مه4 آدم اللون» أصلع» ربج أبيض الرأس واللحية ورعا حضب ميته 
وكانت كثة طویلق» حسن الوحه ضحوك السن(. 


(۱) انظر: معرفة الصحابة لأيي نعيم (4) بتحقیقنا دار الوطن - الریاض. 


روضة الحبور ومعدن السرور الجن ردو ع ع مفو لوأك بولقو و ا Ee‏ 

ومن كلامه #5ك: إن أخوف ما أحاف اتباع اموی وطول الأملء فأما اتباع 
الموى فيصد عن الحق» أما طول الأمل فينسي الآخرة؛ ألا ون الدنيا قد ترحلت 
مدبرق ألا ون الآخرة قد ترحلت مقبلق ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من 
أبناء الآحرة ولا تكونوا فى اه تین نات اروم غدل رل جنات وش سای 
ولا عمل. 

وعن كميل بن زياد قال: أحذ علي بن أبي طالب [۲۷/ب] ذه بيدي 
فأخرجين إلى ناحية الحبانة» فلما أصحرنا جلسء ثم تنفس. ثم قال: يا كميل بسن 
زياد: القلوب أوعية فخيرها أوعاها احفظ ما أقول لك: الناس ثلاث: فعالم 
ربان» ومتعلم على سبيل نحاه» وعمج رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح 
م يستضيؤا بنور العلم» و يلجئوا إلى ركن وثيق»› aies‏ العلم 
يحرسك وأنت تحرس المال» العلم يزكو على العمل» والمال تنقصه النفقة» ومحبة 
العام دين يدان كا العالم يكسب الطاعة في حياته! وجميل الأحدوثة بعد موتسه 
مات خزان الأموال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقى الدهر. 

اعيام e‏ وأمثالهم في القلوب موحودق هاه هاه إن ههنا؛ وأشار بيده 
إلى صدره علماً لو أصبت له حََلةَ بلى أصبت فى غيّر مأمون عليه يستعمل إله 
الدين للدنیا یستظهر بحجح الله ك على كتابه. 

وبنعمه على عباده أو منقادا لأهل الحق» لا بصيرة له يقتدح الشك في قلبه 
بأول عارض من شبهة لاذا ولا ذاك أو مهوما باللذات سلس القياد للشهوات» 
أو معزا تمع الال والادخار ولیس من دعاة الدين أقرب شبها هااانمام 
السائمة» وكذلك يموت العلم موت حامله اللهم بل لن تخلو الأرض من قائم 
مق يحججه كي لا بطل حجج الله کب وبيانه» أولئك هم الأقلون عددا 
الأعظمون عند الله كنك قدراء هم يرفع الله كلك عن حججه حين يردونما إلى 
نظرائهم ويزرعوفها في قلوب أشباههم هجم هم العلم على حقيقة الأمن فاستلانوا 
ما استوعر منه المترفون وأنسوا [ق۳۸/] ما استوحش منه الجاهلون» صحوا 
الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى؛ أولئك خلفاء الله في بلاده ودعاته في 
دينه هاه هاه شوقاً إلى رژيتهم واستغفر الله لي ولكم إذا شكت فقم!. 

ولو ذكرت ما وقع من كلامه لطال الكتاب» وفيما ذكرت كفاية لمن وفق. 


روضة الحبور ومعدن السرور رگ ای یاو ای من تا و مه مش وی و وک ی و ای eh‏ 


القسم الثايي 
في ذكر مویدیه الذين کانوا في عصره 
وهو يشتمل على فصول: 
الفصل الأول: 


في ذكر خادمه وابن ن آخیه أبي موسى بن آدم بن عيسى قدس الله روحم( 


خدم أبا يزيد واحتهد نې خدمته وحد في تعهده ووده» وبالغ في حشسمته 
وحرمته. 

وكان يحفظ على أبي يزيد أوقات صلواته مي كان يتردد إلى باب نوحارء 
موضع فسيح ليس بينه وبين رؤية الصبح حجاب» فإذا رأى الصبح قد انفجر 
رجع إليه فاعلمه حى يخرج من خلوته إلى السحد. فلما كانت الليلة الي انتقل 
فيها إلى حضرة الرضا والرضوان حضر إلى بابه ليعلمه فدق عليه الباب ثلاث 
مرات فلم يحبه فصاح به وقال: 
يا أبا يزيد؛ ول يكن قط يسمه باسمه احتراماً واحتشاماً له سوى تلك الیل قه 
ان ا ر ارو هلم اه زا اشع عن الشروخ بسي فلت اسر ترس 
ار يعدو كنا با هی تشز ان وو 
وقال شيخ المشايخ أبو عبد الله محمد بن علي الداستاني قي ل ووه ها کی 
عن مشایخه: أن تلامذة أبي مين انر زوه ل رنه ره يدي حرمة 
الأستاذ [۳۸۵/ب] والشيخ, فکان يقول كل واحد منهم شیثاء وكان أبو موسى 
جتاز مهم مشتغلاً في أمر الخانقاه والروار» فقالوا له: قل أنت أيضاً في الحرمة 


)۲( 7 كال ها أت ع سم خانگاه: خوانك» وجمع خانقاه: خانقاهات» 
والخانقاه لفظ فارسيء معناه البیت أو العبد أو الديرء ثم أطلق اللفظ على الکان الذي يقيم فيه 
الصوفية للعبادة. 


روضة الحبور ومعدن السرور و و مس و و Sebe‏ 
شيا فقال: لو أن الله تقال فتح علی العبد شيعا ضوء من الشسمس؛ فسدعاه 
الأستاذ إلى أمر من آمور الدنیا يترك ذلك ویرجع إلى ما یدعوه. 

و“كان أبو موسى يخدم أبا يزيد ويبالغ في خدمته وحرمته وصحته فرأى 
یه معدا لها شري عق عاط كان لأبي يزيد حادما بدلا مي أبلغ مي في 
حدمته» فالتفت إليه أبو يزيد» وقال: اترك خاطرك فقد كنت احتاج في جميع ما 
أنا فيه إلى حادم مثلك» وقد كان لي ذلك لا مزيد عليك. 
وقال شيخ المشايخ: ”معنا مشايخنا يقولون: إن أبا موسى من كثرة حرمته لأبي 
يزيد أمر لحافر قبره أن يجعله أسفل من قبر أبي يزيد بالحفر كي لا يساوي ده 
ده حرمة له وقال: معت مشايخنا يقولون: 
إن أن موشی قال فلت إل موي سلاف کلمه لأ رید ها وتا اكد 


3 


£ 


أذكرها معهم 

وكان لأي موسى أولاد أربعة آحدهم امه عمي موسی؛ والثان أبو يزيد 
والثالث همدانواء والرابع عبد الله» وناب أبو موسى عن أبي يزيد حياته وبعد 
وفاته في إقامته رسمه وابقاء امه وإحياء آثاره» واقتفاء أحباره» وكان أبو موسى 
قد بلغ مبلغاً عرف به كل ما يجري على قلب أي يزيد فقال: 
يا رب استر مين هذا فان أرى ذلك ترك الحرمة يعن حي لا أعرف كل ما يجري 
على قلب أي كويد فستر الل ذلك عليه سن مضی آبو یزید لسبیله, فلسا 
مضی بلغ أبو موسی مقامه درحته في الرفعة و 

وعن ابي موسی» أنه قال: [ق۲۹] یوتّی برحل یوم القيامة من طریق النار 
على حالة صعبة شدیدة» ويؤتى برحل آخر من طریق الحنة على حالة حسنة 
فیزداد الذي يوت به من طریق النار الا ووحعاء فیقال له: تری ذلك الذي بحمل 
إلى الجنة هو فلان» فیقول: نعم» كنت ”معت باسمه في دار الدنیا. 

قال: فيبلغ الله صوته إلى ذلك الولي فيقف مكانه» فيقال له: ۸ لا تذهب؟ 
فيقول: لا أبرح من مکاني حي يكون معي من مع بامي» قال: فينادي قد 
وهبناه لك خذ بيده واذهب به إلى الجنة. 


(۱) نقلاً عن النور (ص١١).‏ 


روضة اخبور ومعدن السرور دهم كذ د هه asain‏ 

وكان شيخ الشایخ رحمه الله یقول: 
موسى بن ابي موسى المذكور أولاء فإنه كان من الرجال الكبار صاحب كرامات 
وفراسات وكان من الدَهَّش في باب الله بحيث أنه لم عيز بين أولاده وأحفاده 
وأولاد غيره» وأحفاد من سواه. 

أما آحوه أبو يزيد الثاني فكان يقال له: 
۳۳ يزيد القاضي» تولى فضاء بسطام وله في المعرفة تصرف» و کلام حسن» 
ونقل عنه في طريق العرفة آربعمائة كلمة یرتضیها أهل الصنعة. 

وأما أولاد علي أحي أبي يزيد فلم یروا ما ورث أولاد أخيه آدم وما 
استفادوا ما استفاد أحفاده» وإن كان في قوم علي كثرة ولكن ليس شم من 
باتساهم إلى ذلك الكبير وانتهائهم إلى ذلك الأثير» اصابنا الله بركات الكبير 
20١ ۱‏ 
منهم والصغیر . 

اعلم أن المسَّمَيْنَ بأبي موسی من رواته [ق۳۹/ب] اثنان: 

وأما أبو موسی اا 
الأسود الزاهد الدییلی؛ ورد على أبي يزيد فلما مع كلامه أطال عنده مقامه 
وأكثر من فوائده. وحفظ من نطقه ما ۸ يحفظه كثير من الغرباء الزائرين له 
والواردين عليه» فلما أراد الانصراف من حضرته قال له: 

يا أبا موسى! إذا رأيت إنسانا يتكلم بمذه العلوم وواحد ينكره» وواحد يقبله 
ويؤمن به» فقل للذي يؤمن به يدعو لك فان دعاءه مستجاب. 


(۱) نقلاً عن النور (ص۱۲). 
(۲) انظر: الا کمال لابن ماكولا (557/5)» والنور في كلمات طيفور للسهلجي (ص ۱۸). 


روضة الحبور ومعدن السرور 0000060 OOUCCSOCOUCCSSCCOSCSSO000000C0000000S0000‏ تن ANT sii‏ 
ومن رواة کلام أي يزيد آیضا: آهد بن حضرویه( وقد تقدم أنه جاءه زائرا 
في ألف رحل من تلامذنه. 

ومنهم أبو اسحاق ابراهیم افروي العرو ف بأستنبه" ": و کان من رواته 
و القائلین بفضله و کان آبو يزيد یستقبله إلى قربه على فرسخ من بسطام ویشیعه 
إلى تلك البقعة 

ومنهم سعيد المنجو راڼ: كثر تردده إليه» وكان يدور في البلاد ويجمع كلام 
العارفين والعسباد؛ فلما سمع كلام أبي يزيد صار ما مععه من غيره بالنسبة إلى 
كلاه صخر ام وک آن أله عبار لك رهم عد ا کب( 
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۰۲۱ تاريخ بغداد (۱۳۷/4) الرسالة القشيرية (ص‎ »)57/٠١( انظر في ترجته: حلية الأولياء‎ )١( 
.)٩5/۱( السبقات الكبرى للشعراني‎ 

(۲) انظر: النوررص ۱۸). 

(۳) نقلاً عن النور (ص ۰۱۳ 5 .)١‏ 


روضة اخبور ومعدن السرور 0ك درل هه هه وم IN‏ 


الفصل الثاي 
في ذكر تلميذه سعيد الراعي رهه روز (۱) 


قبره على باب بسطام» ‏ وكان صاحب الكرامة والفراسة» ووصل إلى درحة 
لفنای ومنزله البقاء تاب على يدي أبي يزيد قدس الله روحه» وكان سبب 
توبته ورجوعه إلى حدمة الشيخ أبي يزيد» أنه كان راعيا وعشق امرأة من قومه 
نقصدها ليلة من الليالي [ق4۰/] وأراد أن يظفر با من غير أن يراه أحد فبقي 
يرقبها فلم يظفر با بحيلته حن حان وقت السحرء فلما یس عن الظفر يما وعزم 
على الانصراف رأى الثلج قد أتى عليه ولم يكن له خبر به من اشتعاله بحاله» فلام 
عند ذلك نفسه ورام بالله أنسه وتفكر في دناءة حاله» وسوء فعاله وقبح حصاله 
فندم على ما غبر من أيامه واستغفر من ذنوبه وآثامه» وقصد أبا يزيد فلما بلغ 
مسجده رآه مغلقا قد تفرق الناس عنه فوضع خده على عتبة السجد وغلبه النوم 
فبقي على حالته حي حرج أبو يزيد من خلوته فوحده نائما على تلك الحالة 
فنبهه» وعلم أنه قد عمل فيه فكره ونفعه ذكره. 

وذلك أن أبا يزيد جلس متفکرا قبل بحيء سعيد إليه من كثرة غفلة الناس 
وغلبة الغرة والوسواس فخطر بباله أن لو دحل في صحبته من كل قوم وحرفة 
واحد يكون سببا لخلاص الباقين منهم» وحرى على خاطره أن الرعاة أكثر غفلة 
وأظهر غرة من أجناس الناس فلو دحل واحد وصحبه» لحصول ذلك الرجای 
واستجابة الدعاء. 

فشبت لسعيد السَّعْدٌ وسّعد وثبت على الصلاح والفلاح وصعد حى بلغ 
مرتبة الرجال ومنقبة الأبطال. 

وحُكي أن سعيد النجوراني طالب یوما من الأيام أبا يزيد بإظهار كرامة منه 
عليه فأشار أبو يزيد إليه بأن عضي إلى سعيد الراعي» فلما قصده لم يجده على 


(۱) انظر: النور» الفهرس. 
(۲) في النور (ص؛ ۱) نحوه. 


روضة اخبور ومعدن السرور ...... ی ی 0 
غنمه ووحد الذئب يدور حول الغنم يحفظهاء فلما حضر سعید حالسه وانتبه 
وأحرج کساءه ووضع بين [ق 4۰ /ب] يديه ما فيه من طعام فأحذ سعید 
النجوارن يباسطة في الکلام حي قال له: إني لأشتهي العنب. آراد بحربته بذلك 
وأن يرى شيئاً من کراماته, فأحذ سعید الراعي العصا ال كانت معه و کسرها 
وغرز نصفها على أحد حاني فر کانا حالسین على شطه والنصف الآخر منها 
غرزه على الحانب الذي هو علیه فأنمر بقدرة الله کت ما كان بجانب النجوراني 
ماهتا کاق هت نوشیا ابض 

فقال له سعید الراعي: کله: فقال: کیف الذي می جاني آسود والذي من 
حانبك آبیض؟ قال: لأنك تمنيته بي وطلبته وما ظهر من حاني لم يظهر باراد 
وأمنييء فلما آراد أن یفارقه قال له: هب لي هذا الکساي فقال سعید الراعي: 
وهبته بشرط أن تحفظه كي لا يسرقه سارق» فانصرف سعید النجوراني بالکساء 
إلى بيت الله الحرام و م يزل يحفظه حي كان بعرفات أودعه عند إنسان واشتغل 
بأمرء فلما رحع إليه وطالبه به لم يجدهء فقال: ذهب الراعي بالكساء فلما رجع 
إلى بسطام رأى الكساء في يد سعيد الراعي فعلم أنه هو الذي آحذه فطالبه به 
فقال الراعي: ألم أقل لك احفظه كي لا يسرقه السارق؟ أراد سعيد الراعي بذلك 
الفعل آن یسریه قوة نفسه وعجزه وإطهارا لفضل آستاذه وشیخه و ت 
وعن خییه. 


غ3 23 % 


روضة الحبور ومعدن السرور تن 00000606668 66 سونو وودوه 1 5 ١‏ 


الفصل الثالث 


في ذكر خطاب الطرزي”" رحمه الله 


جاوز اد وفاز عا لا يأني ذكره بالعد وله بتلك القری بيت للضيافة 
والقری» واستفاد من ذلك الكبير حلق كثير دعاهم إلى الله تعالى فاقتدوا به [ق 
۱ واهتدواء بقربه وقرابته. 

بلغ عمي إسماعيل تلك الدرحة السنية حى قال: لو جعل جل عمري سبعين 
سنة أو أكثر على مقام ذلك على طبق وعرض على الله لم أستحي منه بسبب 
شيء من الأشياء. 


236 %* 


(۱) ويقال: الطرازي آیضاء وانظر: النور(ص ۱۸). 


روضة اطبور ومعدن السرور TOD‏ يي يي و هو و و هو ممم 0 ٠١١‏ 


الفصل الرابع 
في ذكر أبي منصور الجينوي''' 


بلغ الغاية وأوق كل فماية من تلك الدرحات والفوز بالنجاة» فطوبى له 
وحسن ماب فاز قوم بصحبته ومحبته ورؤيته وروايته وعاشوا تي ولايته ودولته 
وما ۸ يظهر من حاله وحال قومه وآله أطيب من أن يذكر أصابنا الله بركات 
حركاته في عاداته [وفي عباداته۳)] إنه ولى ذلك والقادر علیه. 

وقال شيخ المشايخ رهه الله: كان لأبي منصور تلميذ يقال له: 

حعفر الأويرنكي وهي قرية من قرى جرجان اختلف إليه إحدى وعشرين 
سنة كل سنة يزوره مرة» فأتاه مرة بقمقمة مملوءة ربا وكان أبو منصور يسأله 
ططق صن امه وموظعة اک نلف ر مشاه تشه ی الهو قدي 
فلم يؤثر فيه ذلك وصبر حي كان رأس إحدى وعشرين سنة دعاه ونفخ في فيه» 
فخرج من عنده وانصرف فرحا صائحاً: من مثلي وأن أبا منصور نفخ في فمي. 

قال شيخ المشايخ: أظهر الله بركة ذلك النفخ في فيه ف غیره؟ حن أصاب 
بركته ألف نفر وصاروا عن أحرهم أهل العرفق فهو من تلامذة أبي يزيد فل 
وحيار أصحابه الذين أصابتهم بركة صحبته؛ ويمن دولته» أهالي الأعالي والمعالي. 


36 > * 


(۱) والحينوي نسبة لقرية في جهينة ناحية جرجان انظر:النور (ص ۱۷). 
(۲) ما بين [ ] ليس قي (ح). 
(۲) زيد ف (أ) في غيره وفيه. 


روضة الحبور ومعدن السرور ا 0-1 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 ا 
الفصل الخامس 


اعلم أنه كان أيضا في صحبته وخدمته جماعة من أهل الفراسة والكرامة 
والعرفة واحبة لم يبلغوا درحات [ق4۱ /ب] من تقدم ذكرهم بالكمال ووضعهم 
بالوصال» فمنهم محمود الكومياني وهي قرية على فراسخ من بسطام. 

وقال شيخ المشايخ: سمعنا مشايخنا المتقدمين يقولون: 

إنه كان في سلامة القلب بحيث لا بحسن الدعاء یعی: على حسب ما يدعو 
من لفظه فصيح وكلامه صحیح, فاحتاج أهل قريته وناحيته إلى المطرء فقيل له: 
ادع الله تعالى ليسقينا؟ فقال: كيف أقول فقبل له بالفارسية كلاما معناه بالعربية 
نحن محتاحون إلى الطر فذكر ما قالوه فمطروا في الوقت والحين. 

فيالها من سلامة ودين ومعرفة ويقين» بالإشارة يات المطر في الحين» وإنما أثمر 
اله ذلك القدرء وأظهر ذلك لقيام ذلك الرجل الصالح عا نمی الله عنه وأمر. 

حُكي أنه حرج یوما من مسجده قاصدا © ينه و ی اليس مترددا علی 
باب داره, ففتش عما رابه وأصایه فرأی طنجیرا فیه شیء من اللق فاقمه» وسأل 
o‏ ادن ول من تغریت (القرینهه فا عن رق زفقي N‏ 
و آتی به إلى الصحراء وقلبه» وقال: هذا الذي آداره ناحية بيي وحوالي داري. 
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الفصل السادس 
في ذكر محمد الراعي راعي الإبل وهو من هذه الطبقة“ 

كان يحفظ كلام أبي يزيد» وكان يذكره لكل أحدء فرعا ينكره بعضهم) 
فذكر ذلك لأبي يزيد فقال له أبو يزيد: 
ذلك لأحد» فكان إذا حرج وهاجه وغلب فيه أحذ يذكره مع ابحمال فتحبه 
الجمال فتصفي إليه وإلى ذكره ذلك. 

وكان شيخ المشايخ يحكيه ويزكيه ويرى له فضلاً وجالا [ق55//] أثمر به 
تلك المعرفة المشهورة الحبة المأثورة والحرمة المشكورة والحرمة المذكورة. 
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۰)۱۸ انظر: النور (ص‎ )١( 


روضة الحبور ومعدن السرور Chad‏ 
الفصل السابع 
في ذكر عبد الله اليوناباذي وسهلوا النمري) 


وما من هذه الطبقة فكانا رفيقين أخوين في الله تعالى وكانا يختلفان إلى 
ذلك الصدر الكبير والبدر الخطير أبي يزيد قدس الله روحه. فإذا حرج أحدهما من 
قريته نادی صاحبه وصاح به جمع نداءه و جاءه وكان هما موعد لم يخلفاه) وكان 
بين القريتين بون بعيد فراسخ كثيرة. 

وقال شيخ الشایخ: ۱ 
إليه» لم يتفرغ إلى أن یلبس السراویل إذا لم يكن لبسه من قبل» حى قال له يوما 

قال له أبو يزيد: قلب وان ملع حبا فكم قدره. 

قال: إن لأحبك حبا تزيد مب لك على عبة أبي موسى. 

قال: نعم» ولكن أبو موسى من أنفسناء ثم قال له: هوينا إنك إن أحببت لم 
تسكن بالليل و لم تطمئن بالنهار ولكنك صادق بذلك المقدار» یعی: بالقدر 
الذي مکنت منها. 

وقال شيخ الشایخ قدس الله روحه: 

كان إذا وقع هيبة أبي يزيد عليه وهو في احراب ألقى نفسه على أحد جاني 
احراب؛ وشذ نفسه عليه حي أثر متله على الجدار الذي جرت عادته باستناد إليه 
مثل أثره في الطين E‏ 


9 > * 


.)١8 انظر النوررص‎ )١( 
نقلا عن النور (ص۱۸).‎ )۲( 


روضة الحور ومعدن السرور a ARS RA RS.‏ ا 
الفصل الثامن 
وكان لأي يزيد صديق منفق موافق» يقال له: إبراهيم معاذان(١)‏ 
وقال شيخ المشايخ: معنا مشايخنا يقولون: 
إن إبراهيم قال لأي موسى حادم أبي یزید: أريد أن أبعث كل يوم ما يحتاج 
إليه مائة نفر فما يزيدون عليهاء قل لي كم [ق4۲/ب ]| ابعث ما يحتاجون إليه من 
النفقة؟ قال: وكان من الديانة والصيانة والتقوى أنه لا يبيع الكساء يوم الغيم» 
ویفول: 
إن الکساء یکون ا في أيام السحاب منه في أيام الصحو وکان قد بلغ 
حبه من قلب أن یزید من کثرة E‏ واتفاقه علیه مبلغا عظیما. 
وقال شيخ الشایخ 3 عبد الله م 00 الشجرة قدس الله 
eT‏ الال ۳ بالقلب» a‏ تی قي صحبتنا 00 
والقلب والال جا رضي كه وعنا هم. 
ولو استقصیت هذا الباب لطال» وفیما ذکرته كفاية والله تعالى أعلم. 
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(۱) انظر: النرر (ص .)١5‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور ا 


وهو مشتمل على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول 
في ذكر مناقب سيد الطائفة وإمامهم وتاجهم وطاووس العباد وقطب 
العلم أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخراز القواريري قدس الله روحه 
ونوّر ضريحه”") 
وكان أبوه يبيع الزحاج» فلذلك كان يقال له: القواريري. 
لقبه الأستاذ أبو القاسم القشيري قدس الله روحه في رسالته بسيد الطائفة 
إمامهم» ولقبه جماعة من الشيوخ بتاج العارفين في حكاية» يأ ذكرها إن شاء 
الله تماق 
وقال الفرغان: كان ابنید وأبو الحسين النوري يسميان ببغداد طاووسا 
العباد. 
وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رجه الله: 
کان اتلك قطبا ق العلم اصله من فاوند وهی مدينة من الب فیا؛ 
5 اك بناهاء ومولده ومنشاه بالعراق» وکان [ق4۳/] شيخ وقته 
وفرید عصره. ومن کبار أئمة القوم وسادقم ومقبول على جمیع الال» و کلامه 
في الحقائق #وامشهوة با وول طرف كمد ان لخاد اا ا 
وتفقه على أبي ثور صاحب الإمام الشافعي: وكان يفي في حلقته» وقيل: بل 
كان فيا E‏ لوو 
توفي قدس الله روحه يوم السبت. و کان نيروز الخليفة سنة سبع وسبعين ومائتين» 


(۱) انظر: الطبقات الكبرى للشعران (۸4/۱) وطبقات الصوفية للسلمي (ص55١))‏ وتذكرة 
الحفاظ للذهي (۸۷/۲)» وميزان الاعتدال له (۵۱/۱)» وسير أعلام النبلاء (1۸/۱4) تاريخ بغداد 
للخطيب (55/5))» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (۰)۳۷/۲ شذرات الذهب لابن 
العماد (۲۲۹/۲)» روض الرياحين لليافعي (ص5١)»‏ طبقات الأولياء لابن الملقن (ص4؟١)»؛‏ 
وحلية الأولياء (۰ ۲۷۸/۱ الكواكب الدرية في تراحم السادة الصوفية للمناوي (۵۷۳/۱) وصفة 
الصفوة (4۲۵/۲),وتاج العارفين لسعاد الحكيم . 


روضة الور ومعدن السرور ae‏ لمي نا 
بالشونيزية عند خاله وشيخه سري السقطي رضي الله عنهماء وقبره ما ظاهر 
یزوره الخاص والعام» و کان عند موته قد حتم القرآن الكريم» ثم بدأ من سورة 
البقرة فقراً سبعین آية تم مات( 
وقال آبو محمد الجريري رحمه الله تعالى: 
كنت عند الحنيد حال نزعه» وكان يوم جمعة» ويوم نيروز» وهو يقرأ القرآن 
فختم» فقلت له: في هذه الحالة يا أبا القاسم فقال: ومن أولى مي بذلك وهو ذا 
و 

وقال أبو بكر العطار: 

حضرت وفاة الجنيد مع جماعة من أصحابه» وفيهم أبو محمد ابحريري فنطر 
إلى الجنيد وهو منشغل هما هو فيه من درس القرآن والركوع والسجود» فقال له: 
يا أبا القاسم لو رفقت بنفسكء فقال: 

ات اه وما ها نا یه انم افا رقي ابد جين 
ألحق بالّی ثم قال له ابطنید: 
يا با محمد لي إليك حاجة إذا مت ففسلی وكفئ وصل علي: قال: فبکی 
الجريري وبکینا؛ ثم قال: وحاحة آحری: 
تتخذ لأصحابنا طعام الوليمة» فإذا انصرفوا من الجنازة رجعوا إلى ذلك حي لا 
يقع هم التشتت. 

قال: فبكى الجريري e‏ ثم قال: 
والله لإن فقدنا هاتين العينين لا احتمع [ق ٤١‏ /ب] منا اثنان أبداء وقال أبو 
حعفر الفرغان: 

فكان والله كذلك ما اجتمع اثنان بعد وفاته» ولا كان ذلك ببركة الشسيخ 


ورؤيته. 


(۱) أورده القشيري قي رسالته (0۱۰۸/۱. 

(۲) أورده البغدادي ق تاريخه »)۲٤۸/۷(‏ وابن العماد قي الشذرات (555/5))» والقشيري في 
الرسالة (۵۹۰/۲) وابن الجوزي في صفة الصفرة (۰۲۲۲/۲ والغزالي قي الإحياء »)٤۸۲/٤(‏ 
وابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (۲۰/۲). 


روضة الحبور ومعدن السرور و هک ی ص 1 
وقال آبو محمد الجريري: 
كان في جوار الجنيد رحل مصاب ف خربة فلما مات الجنيد ودفناه ورجعنا 
وود ی تسوا ولاف ایا ون ترس رها وقال لي: يا أبا محمد ون 
آرجع إلى تلك الخربة وقد فقدت ذلك السید ثم أنشأ بقول: 
واأسفى من فراق قوم هملمصابيح واحصون 
والدن والمزن والرواسي 2 والخسير والأمن والسكون 
ا كك الك أ حى توفتهم ال ون 
فكل جر ل اقلوب كل ماءالت ا ع تون 
ثم غاب عنا فكان ا 
وقال جعفر الخلدي: 
رأيت الحنيد قي النام بعد موته» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك 
الإشارات» وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم» ونفدت تلك الرسوم. وما 
نفعنا إلا کیعات كنا نركعها في الأسحار("). 
وقال أیضا: رأیته فق النام فقلت: 
اليس کلام الأنبياء اكا إشارات في مشاهدات؟ فتبسم وقال: کلام الأنبياء 
عن حضور و کلام الصديقين إشارات عن مشاهدات. 
صحب قلس الله روحه خاله أبا الحسن سري السقطي, والحارث انحاسيي 
وغيرهما من المشايخ اا 
وك حي ی هذا 0-7 فقال: 


وتعالى ET‏ الدرحت E‏ ا 


.)4۲۲/۲( انظر: تاريخ بغداد (۰)۲۸/۷ طبقات الأولياء (ص ۰۱۳۳ صفة الصفرة‎ )١( 

(۲) انظره فی: صفة الصفوة »)٤۲٤/۲(‏ تاريخ بغداد (۰)۲4۸/۷ طبقات الحنابلة (9/1؟١))‏ 
حلية الأولياء (۰)۲۵۷/۱۰ إحياء علوم الدين (0۰۸/4) طبقات الشافعية الکبری (۰)۲۰۷/۲ 
الكواكب الدرية (6884/1). 

(؟) ما بين [ ] استدرك من حاشية الأصل. 


روضة الحبور ومعدن السرور GS‏ ی ۱:۶ 
آورئته صحتّها من الادب [ق44/] الوحب للذوق والوجدان؛ لان علم أمل 
ی واا هر تا وذوها ما 

وصحبه أبو العباس بن سريج الفقیه الشافعي» و کان إذا تكلم في الأصول 
والفروع بكلام أعجب الحاضرين» فيقول: 
أتدرون من أين لي هذا؟ هذا من بركة بحالسی لأ القاسم الجنيد. 

وقد تخرج بصحبته خلائق في سلوك طريق الله لو ذكرتهم لطال الكلام. 

ومن تتبع ذلك ظفر به قدس الله روحه ونور ضريحه. 

وكتب إلى بعض إخوانه: 

فق قار ان اس سکن ره لاه لدو یبد گام هر ليده وأ جراد 
على لسانه فان انتبه وانقطع من سکن إليه ورجع إلى ما أشار إليه کشف الله ما 
به من امحن والبلوی» ون دام على سکونه نزع الله عن قلوب الخلق الرحمة عليه 
وألبسه لباس الطمع فتزداد مطالبه منهم مع فقدان الرحمة من قلوبكم؛ فتصير حياته 
عجرا ور كيدا تدا ده اننكل حل ای سكن و 

وله مكاتبات كثيرة مشتملة على درر من المعارف والحقائق في غاية النفاسة 
يطول ذ کرها(گ وقد ذكر شيئاً منها أبو نصر السراج رحمه الله في كتاب اللمع 
من أرادها فلیطلبها هناك. 

وقال الجنيد قدس الله روحه: 

كان السّري یقول لي: تكلم على الناس» وكان في قلي حشمة من الكلام 
على الناس» فان كنت أتهم نفسي في استحقاق ذلك» فرأيت ليلة في الام يلك 
وكانت ليلة جمعة فقال لي: 
تكلم على الناس» فانتبهت وأتيت باب السرى قبل أن أصبح فدققت عليه 
الباب» فقال: 
لم تصدقنا حى قيل لك» فقعدت [ق؟ ٤‏ /ب] للناس في غد بالجامع» وانتشر في 
الناس أن الحنيد قعد يتكلم على الناس فوقف على غلام نصران متنكر» وقال: 
أيها الشيخ ما معن قول رسول الله 46: 


)١(‏ نحن بصدد جمع أكثر أقرال الامام الحنيد» وتحقيق رسائله. 


روضة الحبور ومعدن السرور SSS‏ و اا 

«اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله “»» فقلت له: أسلم فقد حان وقت 
إسلامك فأسلم الغلام. 

وقال أبو عبد الله الكانسي: 

کنت عند اليد يرم فاته اة وقالت: 
إن انا لي قد ضاع فادع الله لي» فقال: اذهي واصبري» فمضت ثم عادت وفعلت 
ذلك مرارا وابلنید يقول ها اصبري؛ فقالت له: عیل صبري و ۸ ببق لى طاق 2 
فاد ع لي» فقال: ۱ 
إن كان كما قلت فاذهي فقد رحع ابنك فمضت وعادت تشکره وأخبرته برد 
فقيل له: بم عرفت ذلك؟ فقال: لأن الله تعالى یقول: 
امن يجيب الْمُضْطَرٌَ إذا 6۳۵63 [النمل:1۲]. 

وقال ا ا بشيء كانتفاعي بأبيات سمحت هاء قيسل لسه: 
وما هي؟ قال: مررت بدرب القراطيس فسمعت جارية تغين من دار فأنصت شا 
فسمعتها تقول: 
إذا قلت هذا اهمحر لي حلل البلى تقولين لولا الهجر لم يطب الب 
وإن قلت هذا القلب أحرقه المهوى تقولي بنيران اموی شرف القلب 
وان قلت ما آذنبت قلت ية سانا و لا یقاس به ذنب 
فصعقت وصحت. فبینما أنا کذلك إذا بصاحب الدار قد حرج» فقال: 
ما هذا یا سيدي؟ فقلت له: ما هعت. 


(۱) رواه الترمذي (۲۹۸/۵)» وقال: حديث غریب. إما نعرفه من هذا الوحف وقد روي عن 
ورواه الطبراني آیضا ف الکبیر (۱۰۲/۸ وف الأوسط (۰۳۱۲/۷ (۲۳/۸ واين أي الدنيا ف 
کرامات الاولیاء (ص ۵ ۰)۱ والقضاعي ف الشهاب (۰۳۸۷/۱ قلت: وان كان احتلف في الحكم 
على سنده عند أهل النظر في الحديث» وقد ذکرته ضمن أحاديث مشهررة لکنها لا تصح 
(کتابنا). ولکنه صحیح بالاجاع عند أهل الکشف من السادة الصوفية» وقد حققت ثلائة كدب 
في علم الفراسة تؤكد صحة الحديث» بل وصحة هذا العلم» وهي للرازي وارسطاطالیس 
وأبي عبد الله الأنصاري الدمشقي» طبع دار الكتب العلمية بيروت. 

(۲) ذكره القشيري ق الرسالة (؟/5؟5). 


روضة الحبور ومعدن السرور سس ان نظا بنع اس فق و ا EGS‏ 
فقال: أشهدك فا هبة مي لك فقلت: قد قبلتهاء وهی حرة لوجه الله تعالى» ثم 
زوحتها لبعض أصحابنا بالرباط» فولدت له ولداً نبيلاً ونشأ أحسن نشوء» وحج 
على قدميه ثلاث جج( 
وقال جعفر الخلدي [ق 45 /أ]: 
دفع الجنيد إلي درهرا وقال: 
اشتر به التين الوزيري فاشتريته» فلما أفطر أخذ واحدة ووضعها في فمه ثم آلقاها 
وبکی» وقال لي: امله فقلت له في ذلك فتال: 
هتف بي هاتف في قلي أما تستحي؟ ترکت هذا من أحلي» ثم تعود إليه» وآنشد 
يقول: 
نون الحوان من اموی مسروقة وصريع كل هوى صريع هوان 
وقال الجنيد: 
جاءن بعض الصالحين يوم جمعة» فقال لي: بعت معي فقیرا بسدحل علسي 
و وی کل معي شيئاً فالتفت» فإذا بفقير شهدت فيه الفاقة فدعوته» وقلست 
له: امض مع هذا الشيخ» وأدخل عليه سروراء فمضى» فلم ألبث أن جاء الرحل» 
وقال: يا أبا القاسم لم يأكل ذلك الفقير إلا لقمة وخر ج» فقلت: 
لعلك قلت له كلمة حفت عليه؛ فقال: 
م أقل له شیف فالتفت. فإذا أنا بالفقير» فقلت: لمّ لم تنم عليه السرور؟ فقال: 
يا سيدي حرحت من الكوفة» وقدمت بغداد وم آكل شيئاً وكرهت أن يدو 
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سوء أدب مين من جهة الفاقة في حضرتك فلما دعوتئي سررت إذ حرى ذلك 

ابتداء منك فمضيت وأنا لا أرضى له الجنان» فلما حلست على مائدته سوی 
4 رط ۶ 

لقمة» وقال: كل فهذا أحب إلى من عشرة آلاف درهم فلما معت هذا منه 

علمت أنه دنء الهمة» فتطرفت أن آكل طعامه فقال الجنيد: ألم أقل إنك أسأت 

الأدب معد فقال: يا أبا القاسم التوبة» وسأله أن ,عضي معف ويفرحه. 


۰)۳۷۹/۱( هكذا في الأصل وق رواية (ثلاثين حجة على الراحدة) وانظر: وفيات الأعيان‎ )١( 
.)١١8 2011 4/11( وشذرات الذهب (۲۲۹/۲)» والبداية والنهاية‎ 
أورده ابن الملقن في طبقات الأولياء (ص۱۳۰).‎ )۲( 


روضة اخبور ومعدن السرور Seas‏ ۱۱۰ 

قال: ریت ابلیس یوما نی السوق عریانا؛ وبیده کسرة عرو راك منهاه 
قلت هد و تاه شین السؤق عريانا ول تیش سق اس فان 
[ق ٠١‏ /ب] يا آبا القاسم هل بقی على وجه الأرض أحد یستحیا منه؟ من كان 
يستحيا منه تحت التراب اكليم و 

وقال أيضا: رأيت إبليس في النام وهو عريان» فقلت له: ألا تستحي من 
الناس؟ فقال: هؤلاء عندك ناس؟ لو كانوا من الناس ما تلاعبت هم كتلاعب 
الصبيان بالكرة» ولكن الناس غير هؤلاء فقلت له: ومن هم؟ فقال: قوم في 
مسجد الشونيزي قد أضنوا قلبي وأغلوا حسمي كلما ممت م أشاروا إلى الله 
ال أكاد أحترق» قال حنيد: فانتبهت ولبست ثيابي وجفت إلى مسجد 
الشونيزي وعلي لبد» فلما دخلت المسجد إذا أنا بثلاثة نفر حلوس ورؤس هم في 
مرقعاتهم» فلما أحسوا بي قد دخلت المسجد أخرج أحدهم رأسه وقال: يا با 
القاسم أنت كلما قيل لك شيء تقبل. 

اعلم أن هؤلاء الثلائة هم أبو حمزة الخراساني» وأبو الحسين النوري 
وأبو بكر الزقاق رحمة الله عليهم: نقله الصاحب كمال الدين ابن العدم” '". 

وكان الحنيد یوما جالسا متفكراً مهموماء فقيل له ما الذي أحزنك يا أبا 
القاسم؟ فقال: فقدت ا وفقدت الإاخوان اللذين كنت آنس كم 
ودون هذا ما يهد البدن ثم أنشد: 

ذم النازل بعد منزلة اللوی والعیش بعد أولئك الأقوام 

وقال الشیخ أبو بكر الکتان رجه الله: جرت مسألة في الحبة عکة أيام 
الموسم فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الحنيد أصغرهم سنا فقالوا: هات ما فيها عندك 
يا عراقي» فأطرق رأسه ودمعت عيناه» ثم قال: عبدٌ ذاهب عن نفسه» متصل 
بذكر ربه ناظر إليه [ق41/ا] بقلبه» أحرق قلبه أنوار هويته» وصفا شربه من 
كأس وده. وانكشف له الجبار من أستار غيبه» فان تكلم فبالله» وان نطق فمن 


(۱) أورده الشعران قي الطبقات الكبرى (85/1). 

(۲) ذكره القشيري في الرسالة (۷۲۱/۲. والغزالي في الاحیاء (9/4 ٠‏ 5)» وابن الملقن في طبقات 
الأولياء رص ۰.۱۳۲ واليافعي في روض الرياحين (ص5١١)»‏ والنبهاني في حامع كرامات الأولياء 
رص 8265 ؟). 


وواطة ايز دن اور 78“ 00 000011 
الله وان تحرك فبأمر اللّه» وان سکن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله فیکی 
الشيوخ» وقالوا: ما على هذا مزید؛ جبرك لله يا تاج العارفين". 
وروي أن شاباً كان بصحبة ابنید فإذا تمع شيئاً من الذ کر صعق» فقال له 
ليه پوما: إن فعلت هذا مرة أخرى لم تصحبین » فكان إذا مع بعد ذا ف شیا 
تغير ويضبط نفسه حي كان تقطر كل شعرة من بدنه» فيوماً من الأيام صاح 
صيحة تلفت فيها نفسه( ". 
وقال أبو عمرو الزجاجي رحمه الله: 
دخلت على الحنيد وكنت أريد الخروج إلى الحج فأعطانٍ درا صحيحا 
فشددته في متزري» فلم أدحل منزلا إلا وحدت رفقا وم أحتج على 
الدرهم. فلما حججت وعدت إلى بغداد دخحلت عليه:؛ فمد يذه ی 
وقال: هات» فناولته الدرهم؛ فقال: كيف کان؟ فقلت: كان الختم نافذا". 
وقال الجنيد: جكت يوما إلى مشهد شونيزية فرأيت جماعة من الفقسراء 
یتکلمون في الایات فقال واحد منهم: أعرف رجلاً لو قال شنه الأسيتطزالة 
كن ها ف و شك كانه 
قال اتقبيد aA No‏ اذا يفوا ذل وس ره 
وقال: كان معي أربعة دراهم فدخلت على السّري» وقلت له: أربعة درااهم 
حعلتها لك فقال لي: أبشر يا غلام إنك تفلح» كنت أحتاج إلى أربعة دراهسم؛ 
فقلت: اللهم ابعتها على يدي من يفلح عندك. 
وقال أيضاً: رأيت ف المنام کأن أتكلم على الناس فوقف علي [ق43/ب] ملك 
فقال: أقرب ما يقترب به المتقربون إلى الله تعالى ماذا؟ فقلت: عمل خحفي ميزان 
وفي» فولى الملك عبني وهو يقول: كلام موفق وال 


(۱) ذكره القشيري في الرسالة (1۲۳/۲)» واليافعي في نشر امحاسن (ص0٠25‏ 51). 

(۲) ذكره الغزالي ني الإحياء (۳۰۲/۲). والطوسي ف اللمع (ص۸١)»‏ والقشيري تي الرسالة 
(۰۱۰۱/۲ والسهروردي في عوارف المعارف (ص۰)۱۱۹ والحجويري قي كشف المحجرب 
(ص ۰۱۱۹ ۰)۱۷۰ واليافعي في نشر انحاسن (ص۳۳۰)» وروض الرياحين (ص١8١).‏ 

(*) ذكره القشيري في الرسالة (۸۸/۲). 

(4) أورده القشيري في الرسالة »)۷٠١/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية و, ۲۷۰/۱). 


روضة الحبور ومعدن السرور EASES RSS‏ 

وقيل لعبد الله بن سعيد بن كلاب: أنت تتكلم على كلام كل أحد» وهاهنا 
رحل يقال له: الجنيد فانظر هل تعترض عليه أم لا؟ فحضر حلقته وسأل ابلنید 
عن التوحيد فأحابه وتحير عبد اللّه» وقال: أعد علي ما قلت» فأعاد ولكن لا 
بتلك العبارة» فقال: عبد الله: هذا شيء آحر لم أحفظه» تعيده علي مرة أحری» 
فأعاد بعبارة أحرى» فقال عبد الله: لیس كي حفظ ما تقول» أمله على فقال: 
ان کنت ك فأنا آملیه فقام عبد الله مقرا بفضله واعترف بعلو شأنه. 
وقال الجنيد قدس الله روحه: لو علمت أن لله علما تحت أدم السماء شرف من 
هذا العلم الذي نتکلم فيه مع أصحابنا ولحوانناه لسعیت إليه وقصدنه(". 
[وقيل]: لا حضرته الوفاة آوصی بلفن جمیع ما هو منسوب ا من علمه فقیل له 
ولم ذلك؟ فقال: أحببت أن لا يراق الله وقد تزكت شیفا منسوبا إل وغل 
الرسول ول بين ظهرانيهم 

وقال: اشتد البلاء برحل من الصالحين حي جر برحله إلى مزبلة» فرفع طرفه 
إلى السماء وقال أنا بعينك وقد ترى فافعل ما شقت وحسي ما تشاء ثم قال: 
ااا © ع وة القدارال عن تسن لهام 
اشک الكلوم اله شین شتا وان سره الك نح 

وفال؛ ارف لبله و ا كلك جو الا 
وأردت أن أنام فلم أقدرء فأردت القعود فلم أطلق» ففتحت الباب [ق۷٤/]‏ 
وحرحت فإذا رجحل ملتف في عباءة مطروح على الطريق» فلما أحس بي رفع 
رأسه وقال: يا أبا القاسم إلي الساعة» فقلت: يا سيدي من غير موعد؟ فقال: 
بلى سألت مرك القلوب أن يحرك قلبك» فقلت: ما حاحتك؟ فقال: من يصير 
داء النفس دواءهاء فقلت إذا حالفت النفس هواها صار داؤها دواءهاء فأقبل على 
نفسه وقال: اسمعي قد أحبتك هذا الجواب سبع مرات» فأبيت أن تسمعيه إلا 
من الجنيد فقد سّمعته. وانصرف عي ول أعرفه» ولا وقفت عليه. 


(۱) ذكره القشيري في الرسالة (77/7/)» والغزالي في الإحياء ١8/4(‏ 5). 
(۲) انظره في: اللمع (ص 585). والرسالة القشبرية (۰)۷۳/۲ تاريخ بغداد (۰)۲۳/۷ روض 
الرياحين (ص »)5١‏ ونشر احاسن (ص ۱ ۷). 


روضة الحبور ومعدن السرور م MSs‏ 
وقال أيضاً: كنت جالساً في مسجد الشونيزية أننظر حنازة أصلي عليهاء 
وأهل بغداد على طبقاتهم جلوس ينتظرون الجحنازة» و ابت فنا عله أت سح ات 
يسأل الناس فقلت في نفسي: توا عد ايا يصون وه تسه كان اف سیف 
فلما انصرفت إلى منزلي وکان لي شيء من الورد باللیل من الصلاة والقراءة 
والبکای فتقلت على جميع آورادي فسهرت وأنا قاعد فغلبتي عينساي» فرایست 
ذلك الفقیر وقد حاعوا به مدودا علی خوان؛ وقالوا لي: کل شمه فقد اغتبتسه 
فكشف لي عن الحال» فقلت: ما اغتبته» وإنما قلت: ف ع ا ما 
أنت من یرضی منك مثل هذاء اذهب إليه واستحله فأصبحت وم أزل أتردد في 
طلبه حى رأيته في موضع یلتقط من الاء آوراقا ما تساقط من غسيل البقل؛ 
فسلمت عليه» فقال: تعود يا آبا القاسم؟ فقلت: لاء قال: غفر الله لنا ولك(. 
وقال : كنت في بدء اراد أرى في منامي باللیل ما يحري علي في يقظيّ 
وفاري [ ٩۷‏ /ب] فأتصفح ذلك حالا بعد حال فأکون مرهبا لا قد راتکه 
وکنت أحب أن ری الأبدال وسألت الله تعالى أن يرين الأبدال» فرأيت ليلة کأن 
حالس على باب دارنا إذ مر ثلاثة نفر علیهم ثیاب خلقان وزي رث دنس 
وعلیهم ظاهر بلوی» فوقع في قبي أهم الأبدال» فقمت واتبعتهم حي حاؤا إلى 
المسجد فدخلوه ودعلت خلفهم فلما رأون انتفضوا فإذا زیهم أحسن زي» 
وأبدائفهم كأحسن الأبدان» وخلقهم کأحسن الخلق» فقلت ما هذا؟ فقالوا: هذا 
حلقنا وزینا وحالنا؛ فقلت لحم: فما بال الخال الأول؟ فقالوا لي: ذلك شيء 
را دس سودت الو يي يحريك؟ قلت: نعم» ثم انتفضوا فعادوا إلى 
صورهم الى كانت أولا فحرجوا من المسجد عشون حي جاءوا إلى دكان بقال 
فيها قصب وحطب. فتناول أحدهم من القصب قصبة» فصارت في يده حطباء 
وتناول الأحر من الحطب فصار قصباء ثم قال لي: يخزيك؟ فقلت: أحزان» ثم 
و ال لا اد ل ۱ 
الثلائة باعیافم دخلوا المسجد فدحلت خلفهم» فكان منهم مثل مارأيت ثم 
خر جوا من السجد واتبعتهم» حن جاءوا إلى دكان بقال» وكان مثل ما رأيت 
ایشا فلا رادا أن يفارقون قلت طم: من ببغداد من الأبدال؟ قالوا: فلان 


(۱) ذکره ابلعامي ف نفحات الأنس (۱۰۳ /ق). 


روضة الحبور ومعدن السرور و اا AUER‏ 
وفلان لقوم أعرفهم» قال ابنید: فكأني ریت أزريت على واحد منهم بقلبي؛ 
فقلت شم: وفلان من الأبدال! قالوا: نعم هو من أهل الأنس بالله» فما زال الجنيد 
يقول: هم ثلاثة» فیسال عنهم فلا يخبر ولكن يقول قد مات منهم وبقي منهم» 
ومازال يقول: بقي واحد إلى أن مات فكنا نرى أن الذي آخبر أنه من أهل 
الأنس بالله هد بن مسروق [ق58/!] والذي أزرى به عنا به نفسه. 

وقال عبد الرحمن بن إسماعيل: 

كنت ببغداد وواق لي الحاج من خراسان» فلقيى بعض أص حابنا الذين 
عاشرناهم من له فضل وأفضال على هذه الطائفة» فسألئ أن أعرفه جماعة 
ال حا سي ير ابدأ بأبي القاسم الجنيد» فحمل 

ليه دراهم كثيرة ابا کی فلت رام اليد امك GS‏ رف لقال اه 
لاا اله فقال له الخراساي: أنا أعرف الفقراء أيها 
الشيخ» فقال الحنيد: أنا أأمل أن أعيش حي آكل هذا؟ قال: ان [۸] أقل لك 
آنفقه في الخل والبقل والكامخ والحبن والملح» نما أريد أن تنفقه في الطييات 
وألوان الحلاوات» وكلما كان أسرع فهو أحب علي فتبسم الجنيد» وقال له: 
مثلك لا يحل أن يرد عليه فقبل ذلك منه فقال اخراسان: ما أعلم ببغداد أعظم 
منة علي منك» فقال الحنيد: ولا يبقى لأحد أن يرتفق إلا ممن كان مثلك. 
وقال عبد الوهاب: کنت حالس عند ي آیام الوسم وحوله جماعة کثیرون من 
العجم والولدین فجاء انسان بخمس مائة دینار ووضعها بين يديه» وقال: فرقها 
على هولای فقال: ألك غير هذا الال؟ فقال: نعم دنانیر كثيرة» فقال الجنيد: 
حدها فإنك إليها أحوج منا ولم يقبلهاء ودحل جماعة عليه فقالوا: نطلب الرزق» 
فقال: إن علمتم في أي موضع هو فاطلبوه قالوا فنسأل الله. 

قال: إن علمتم أنه ينساكم فذکروه فقالوا: ندحل البيت ونتوكل» فقال: 
التجربة شلكء قالوا: فما الخيلة؟ قال: ترك الخيلة. 

وقال: کنت يرما مب بین يدي عا ای وأئا ابن سبع سنین وبین یدیه 
جاعة یتکلمون في الشکر فقال: يا غلام ما الشکر؟ فقلست:[ق۸/ب] أن 
لا يعصى الله بنعمة» فقال: يوشك أن یکون حظك من الله لسانك فلا أزال 
أبكي على هذه الكلمة ال قالها السّري. 


روضة الحبور ومعدن السرور مه و ی الاقم مم و ا ا ال WANs‏ 

وقال أبو جعفر الفرغاي: 

نكي مياد سوماق لعفل لتقف لكر كاب لوق ل تاه 
يتشبهون بالصوفية» ویقصرون فيما يحب عليهم من حق الجلوس» ویعیبون على 
من يدحل السوق» فقال الجنيد: كم من هو في الأسواق حكمة أن يدخل 
المسجد ويأخذ بإذن بعض من فيه فيخرجه إلى السوق وتجلس مكانه؛ ثم قال: إن 
لاعرف رحلا يدخل لتر فا دوك ار برها اا لعي جع رس کنر 
سوقه وورده في کل يوم ثلثمائة ركعة وئلائین ألف تسبيحة وسبق إلي أنه عى 
نفسه بذلك. 

وروي أن آبا العباس بن عطاء کتب إلى الحنيد یقول: 
تضایقت الأحوال بي في لها وما ذاك مفهوم لأني متقل 
فلا الريح في أبراحها مستقرة 2 ولا الوجد في قلي يقر وبمهل 

فكتب إليه الحنيد: 
ولو نطقت بي ألسن الدهر حبرت بأني في ثوب الصبابة أرفل 
وما إن لها علم بقدري وموضعي 22 وماذاك مفهوم لأني مثقل 

وقال علي بن منصور الدينوري: 

خرحت إلى بغداد ومعي شيء من الدنيا أريد تفرقته على أصحاب ابلنید 
وسائر الفقراء فوافينا بغداد ونزلنا قي مكان وأحرزنا ما كان معنا وقصدت جنيدا 
لأسلم عليه وأقضي حقه فوحدته فباسط بكلامه وحسن خلقه؛ وكنت أختلف 
إليه على دائم الوقت وأحالسه فلما كان ذات ليلة رأيت في النام كأن الخليفة 
[1/46] قد جاءن یدعون إلى ضيافته فانتبهت وحدئت ها رأيت فش 1 
فقال: ننظر تأويل رؤياك هذه فلما أصبحنا وصلینا الصبح ونجن جلوس إذا الباب 
یدق فقام صاحبي وفتح الباب» فإذا نحن بابي القاسم اتید فقمنا إليه وسلمنا 
عليه وجلس عندنا ساعة وتحادثنا وتذاكرنا بالعلم» ثم دعانا إلى دعوة له في 
منزلة» قال علي بن منصور: فتبسمت لذلك فقال لي اطنید: مم تبسمك؟ 
فقلت: رأيت البارحة في النوم كأن الخليفة قد حاء یدعون إلى ضيافته وحدثت 


روضة اخبور ومعدن السرور RoR‏ ۱ 1 
صاحي هذا حين انتبهت فصلینا الغداة وحلسنا ننتظر ما یکون من تأویل الرژیا 
حي طرقت الباب فلما دحلت وحلست ودعوتئ تبسمت لذلك» فقال النید: 

لقد رأيت رسول الله يله وأبا بكر عن کینه» وعمر عن شماله» وعلياً بين 
يديه» فسلمت عليه و جلست بين یدیه وإذا ران دید و ين يديه 
فادعى أحدهما على الآخر دعوى في مطالبة بحق» فالتفت إلى البي و3 وقال: يا 
أبا القاس ري عر اح ا لرسول الله ل 
واحتشاما له ولصاحبيه فأعاد» فاحتشمت حتشمت وم أحب» فأعاد الثالثة» فاحتثك م- 
هيبة له وإجلالاًء فقال لي قي الرابعة: 

يا أبا القاسم احکم بينهماء فقد وليتك الحكم بين الخلق فانتبهت وأنا 
مذعور فجئت إليكم أتسلى. 

وقال أبو العباس بن مسروق مررت مع الحنيد رحمه الله في بعسض دروب 
بغداد وإذا مغن يغئ: 
منازل کنت تهواها وتألفها ایام أن عليى الأیام منصور 

فبكى الحنيد بکاء شديداء ثم قال لي: 
يا أبا العباس ما أطيب منازل الألفة والأنس [149/ب] وأوحش مقامات المخالفة 
لا أزال أحن إلى حال بدایخ وحدة سعبي وركوي الأهوال طمعاً في الوصولء 
وها أنا ذا في أيام الفترة أتأسف على أوقان الماضية. 

وقد رؤي في يده سبحة فقيل له: أنت مع شرفك تأحذ بيدك سبحة؟! فقال: 
طريق وصلت به إلى الله لا أفارقه7". 

وروی الحافظ اليغموري بإسناده إلى أبي الحسن بن المترفق قال: 

سمعت عمرو بن علوان وقد رأيت في يده سبح فقلت: يا أستاذ أنت مع 
عظم إشارتك تبي عبادتك وأنت مع السبحة؟ فقال لي: كذا رأيت الجنيد بسن 
محمد وفي يده سبحة فسألته عنها؟ فقال: كذا رأيت أستاذي الحارث بن أسد 


)١(‏ أورده القشيري في الرسالة (۰۸/۱ ۰ والخطيب تي التاريخ ۰۲۹۰/۷ وابن الملقن في 
طبقات الأولياء (ص۲۸ ۰)۱ وابن كثير ق البداية و النهاية (۰۱۱ ۱ وابن . خلكان ق وفيات 
الأعيان (۳۷۳/۱). 


روضة الحبور ومعدن السرور ار زط اند ال قا نف فاخو اما و | 
احاسبي وقي يده سبح فسألته عما سألتق عنه؟ فقال: کذا رات بشر بسن 
الحارث وق يديه سبح فسألته عما سألتئ عنه؟ فقال: کذا رأيت أستاذي عامر 
بن شعيب وف يديه سبحة» فسألته عما سألتئ عنه؟ فقال: کذا رأيت أستاذي 
الحسن بن أبي الحسن البصري» وفي يده سبحة» فسألته عن ذلك؟ فقال: يا بي 
هذا شىء استعملناه في البدايات» ما كنا بالذي نتر كه في النهايات» أحب أن 
اک ان عاق ملي ون رشان 
ومن كلامه قدس الله روحه: 
ما أحذت التصوف عن القيل والقال» ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطم 
لا وال ا 

وقال: التصوف مبي على تمان حصال: السخاء والرضاء والصبر» والاشارق 
وال و اضرف ر والفقر. 

فالسخاء لإبراهيم اك ل » والرضا لاسحاق اللا والصبر لأيوب اكلا 
والإشارة لزكريا الا والغرية لیچی؛ ولبس لصوف 8 والسياحة لعیسی 
اقلا والفقر محمد قله [ق ١‏ 5/أ]. 
وسئل عن التصوف فقال: ال سس 
[ومرة أحری قال: يعاق الى خو ا 
ومرة أخرى قال: هو مور( ولح یه ۰ 
ومرة أخرى قال: هم أهل بيت لا يدخل فيهم غيرهم'”. 


(۲) أورده آبر نعيم في الحلية (۰)۲۷۷/۱۰ واليافعي في روض الرياحين (ص۰)۲۰ ونشر احاسن 
ا ۰) والسلمي تي طبقات الصوفية (ص »)١ ٥۸‏ والخطيب في التاريخ يخ (4)745/07 وأبو يعلي 
في طبقات الحنابلة »)١۲۸/١(‏ والقشيري في الرسالة »)٠١5/١(‏ وابن السبكي في طبقات الشافعية 
الکبری (557/7)» والشعران في الطبقات الکبری .)۸٤/١(‏ 

(۲) انظر: کشف احجوب رص۲۳۹). والطبقات الکبری (۸۵/۱). 

(۳) انظر: الرسالة القشيري (00۲/۲)) واللمع للطرسي (ص45)» وعرارف العارف (ص۳۷) 
والطبقات الکبری (۰)۸۹/۱ ونشر احاسن (ص۳۹). 

(4) ما بين [ ] ليس ی (ح)» وانظر: الرسالة (0۵۳/۲) والطبقات الکبری (۸۰/۱)» 
والکواکب الدرية (0۷۵/۱). 

(5) قي الرسالة القشيرية (۰)۵۰۳/۲ وطبقات الاولیاء لابن الملقن (ص ۲۷ ۱). 


روضة الحبور ومعدن السرور مد هه NEA aa‏ 
ومرة أحری قال: التصوف ذكر مع احتماع ووجد مع استماع وتحمل مع 
O‏ 
ا 

ومرة آحری قال: التصوف هو صفاء العاملة مع الله وأصله التعزف عن 
الدنياء كما قال حارثة #5له: عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي وأظمأت 
ار 

وقال: اما هذا الاسم یمی: التصوف نعت أفيم العبد» فیه فقیل له: 
تفت میت ام د ال تشم اش یه رف ا 

وقال: الصویٍ کالارض یطرح علیها کل قبيح» ولا يخرج مننها الا كل 
ملیح ". 

ومرة أجرى قال: الصوف كالأرض يطؤها البار والفاحر و کالسحاب یظل 
کل شيء و کالقطر يسقي کل شيء. 

وقال: إذا رأیت الصوف يعبأ بظاهره [فإن] باطنه حراب. 

وقال: الرید الصادق غي عن علم العلمای ولذا آراد اه بالرید خیرا آوقعه 
مع الصوفية ومنعه صحبة القراءة. 

وقیل له: ما الفرق بين الرید والراد؟ 
فقال: الرید تتولاه سياسة العلی والراد تتولاه رعاية الحق» لأن الرید یسسیر 
والراد يطير» فم یلحق السائر بالطائر؟. 

وقال له رجل: أهل العرفة بالله بصلون إلى ترك حرکات من باب البر 
[والتقوى] إلى الله تعالى» فقال انید: 

إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظیم والذي يسرق 
ويزن أحسن حالا من الذي يقول هذاء بل إن العارفين بالله أحذوا الأعمال عن 
الله وإليه رحعوا فيها [ق50/ب] ولو بقيت ألف عام لم أنقض من أعمال البر 
ذرة إلا أن يحال بي دوها. 


(۱) انظر: الرسالة »))٥٥۳/۲(‏ ونشر المحاسن (ص ۳5۹۷). 
)۲( أورده السلمي في طبقات الصرفية (ص8 ه .)١‏ 
(۳) في الرسالة (۵۰۳/۲)» وعرارف العارف (ص۰ 4). 


روضة الحبور ومعدن السرور نس سو ا م ا 11 
وقال: من ۸ يحفظ القرآن» وم يكتب الحديث» لا یقتدی‌به في هذا الأمرء لأن 
EE‏ مقي لكان روا 
Ye ۳ ۳ 5‏ 

وقال: الطرق ۳1 الله تعالى مسدودة على الخلق؛ إلا من اقتفى أثر الرسو ل عله ( 0 
وسئل عن التوحید؟ فقال: إفراد الموّحّد بتحقق وحدانيته بکمال أحديته» أنه 
الواحد الذي ۸ يلد و ۸ یولد: 

ينفي الأضداد والأنداد والأشبای بغیر تشبیه ولا تکییف ولا تصویر ولا تمثيل» 
و ° 2 5007 و و ۱ ۳ 
لیس كمثله شيء وَهُوَ السّميع الببصير» [الشوری:۱۱] (. 
وقال: أشرف احالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد والتسّم 
بدسيم العرفق والشرب بكأس اشحبة من بحر الودادء والنظر بحسن الظن بال ثم 
قال: 

یا ما من بحالس ما اجا ومن شراب ماء ال طون ان ررق 
قال: من يصل عمله بالیقین ويقينه باخوف» و حوفه بالعمل و عمله بالور ع» 
وورعه [ق؛ 1/۵] بالاحلاص» وإخلاصه بالمشاهدة فهو من امالکین(". 
[وقال]: اليقين أن لا متم برزقك وقد كفيته» وتقبل على عملك الذي قدرته» 


ان ی اف سر 


(۱) انظره في: الحلية (۲۵۵/۱۰) الرسالة (۱۰۷/۱ البداية والنهاية (۱۱6/۱۱) تاريخ 
بغداد (۷/ 47 ؟)» طبقات الشافعية الکبری (۰)۲۳۷/۲ سير اعلام النسبلاء (4 ۰7۷/۱ طبقات 
الأولياء (ص ۰0۱۲۷ نشر انحاسن (ص ۳۰ الشذرات (۲۲۸/۲) الکو کب (۵۷۱/۱). 

(۲) آورده ابن ابحوزي ق صفة الصفوة (4۱۸/۲). 

(۲) انظره في: الرسالة القشيرية (۵۸۳/۲). واللمع (ص .)4٩‏ 

(5) انظره في: الرسالة (4۳/۱) والاحباء ۶۲۰/4 والکواکب الدرية (۵۷۷/۱). 

(ه) ذکره الناوي قي الکواکب (۸۱/۱). 

(5) في (ح) يقرد. 

(۷) ذكره المناوي في الكواكب (۸۱/۱). 


روضة اخبور ومعدن السرور A‏ 0 


[وقال]: ما SEO‏ بصدق وحد إلا أدركه؛ وان لم يدرك الكل 


أدرك ا 
وأنشدوا في العی: 
وإذا الأمو تاست OT‏ مت E‏ 
والصدق یمد فوق رأس الك كك 
والصدق بدح رنه ق کح اوه با 


وقال: ولو عم منك التحقيق لوسّعٌ عليك الطريق» ولو أشرت إليه في أول 
:5 5 و 1 
المصائب لابَررت إليك لطائف العجائب. 
وقال: النوف إحراج ارام من الجوف» وترك العمل بعسى وسوف. 
وهذا القدر كاف» والله تعالى أعلم. 
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القسم الثايي 
في مناقب آشیاعه: وهو مشتمل على ستة فصول وحانة: 
الفصل الأول 
في ذکر مناقب الشیخ أبي احسن السري بن الغلس السقطي قدس الله روحه 


37 5 ۱ 
ونور ضريحه 


وهو تحال اجحنید وأمقااة كه بعد قوفي رر الكرحي وكان أوحد زمانه 
في الورع والأحوال السنية وعلوم التوحيد وهو أول من تكلم فيها ببغدادء إليه 
ينتمي أكثر المشايخ» توق ببغداد في سنة إحدى وهسین, وقيل: سبع وخمسين 
ومائتين» وقبره بالشونيزية ظاهر يزار. 

وحكي عن عبد الله بن الفضل أنه قال: حضرت السري السقطي وهو يجود 
بنفسه فلحظين بعينه فرآن أبكي» فقال لي: ما لك تبكي؟ فقلت: لما أرى بك؟ 
فقال: لا تبك لأني قد حسبت [ق4ه/ب] حسابي مع الله كك كنت أطلبه 
عشرين سنة حي وحدته» فلما وحدته استخدمئ عضر سنين» ثم أبكاني فبكيت 
عشر سنین, ثم شوق فاشتقت إليه عشر سنين» ثم أفناني ففنيت عشر سنين» وأنا 
الآن أؤمل أن أراه فأبقى له وبه ومعه» فينبغي يا أبا محمد قني. 

وحكي أنه لما توفي رؤي ف المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: 
غفر لي ولن حضر جنازي وصلى علي» قال الرائي: 
فإ من حضر جنازتك وصلی عليكء قال فأخرج درجاً درج ونظر فيه فلم 
ير فيه اسمي» فقلت: بلى قد حضرت فنظر فإذا اسمي في الحاشية. 


)١(‏ انظر في ترجمته: حلية الأولياء 115/1١9‏ ۱۲) الرسالة القشيرية (ص*١١)»‏ وفيات 
الأعيان (۰)۲۰۱/۱ صفة الصفرة (۰۲۰۹/۲ ۰۲۱۸ تاريخ بغداد (۰۱۸۷/۵ ۱۹۲) البداية 
والنهاية (۱ ۰۱۳/۱ مرآة الحنان »)٠١۸/۲(‏ شذرات الذهب (۰۱۲۷/۲ طبقات الشسعران 
الکبری (۸۰/۱). 


روضة اخبور ومعدن السرور و ساسا قرا ما TE Roa‏ 

ومسب رو 

أنه كان يحول في السوق ويتردد إلى معروف الكرخي. 

قال: فجاءه معروف برشا وهو فق حانوته ومعه صي کے فقال: اکس هذا 
اليتيم؛ قال السري: فكسوته ففرح معروف بذلك؛ وقال: بَعّض الله إليك الدنيا 
وأزاخك ما نت فة فقمت من الحانوت ولیس شیء آبغض إلى من الدنیا؛ و کل 
ما أنا فيه من بر کات معروف. ۱ 

قال انید: ما رايت آعبد من السري: أتت علیه مان وسبعون سنة ما روق 
مضطحعاً الا ق علة الوت. 

وکان أيضا یقول لنا السري ونحن حوله: آنا لکم عبرة یا معضر الشسباب» 
اعملوا فانما العمل في الشبيبة» وكان إذا حن عليه اللیل دافع أوله؛ ثم دافع» فإذا 
غلبه النوم أذ في النحيب والبكاء. 

وقال اد ایضا: سآلى السري یوما عن احبة؟ فقلت له: 

قال قوم هي الوافقة وقال قوم: هي الإيثار» وقال قوم كذاء فأحذ السري 
جلدة ذراعه ومده فلم تمتد» تم قال: وعزته لو قلت إن هذه الجلدة يبست على 
هذا العظم من محبته آق1/۵۵] لصدقت ثم غشي عليه فدار وجهه كأنه قمر 
مشرق» وكان السري به أدمة. 

وال انسیا ایض تفت لسع اقول ان نوماه 

اللهم ما عذبتی بشيء فلا تعذبئ بذل اخجاب. 

وقال السري: أنا في الاستغفار منذ ثلاثين سنة من قولي مرة: الحمد لله قیل: 
وكيف ذلك؟ فقال: وقع الحريق ببغداد فاستقبلي وقال: نحا حانوتك» فقلست: 
امد لله فأنا من ذلك الأوان نادم على قولي حيث أردت لنفسي خيرا دون 
المسلمين. 

وقال الحنيد: دحلت وما ها هه وهو ييکي. فقلت: ما يبكيك؟ قال: 
حاءتئ البارحة الصبية» فقالت: يا بت هذه ليلة حارة فأعلق الکوز لعله يبرد 
فتفطر علیه ثم لتق عيناي» فنمت فرأيت ف النام حارية من حسن الخلق قد 
نزلت من السمای فقلت: لمن أنت؟ قالت: لمن لا يشرب الاء البرد في الکیزان؛ 


روضة الحبور ومعدن السرور وو ا ساد ال سي ال ال كبر م ۱۱۹ 
وتناولت الكوز فضربت به الأرض» قال الحنيد: فرأيت الخزف المكسور ۸ کسه 
زور هجو عم ل د 

وقال ایض حاء رحل إل السري, فقال له: کیف آأنت؟ فاا یقول: 
من لم يبت والحب حَشو فؤاده ۸ یدر کیف تفت الا کباد 

وقال علي بن الحسين: 

بعثن أبي إلى السري بشيء من حب السعال لسعال كان به» فقال لي: کم 
ل ا 

قال: اقرأ الل وقل له: نحن تعلم الناس منذ مسين سنة أن لا يأكلوا 
بأديائهم فترانا اکل اليوم بدیننا؟ ولم يأحذه. 

قال السري: صليت وردي ليلة من الليالي» ثم مددت رحلي في اسراب 
فنودیت يا سري کذا حالس اللوك [ق۰۰/ب]. 

قال: فضممت رجلي نم قلت: وعزتك لا مددت رحلي أبدا. 

وروي أن السري نا ترك التجارة كانت آخته تنفق عليه فن من غزضا 
اتا فقال لها: لم أبطأت؟ قالت: لان غزلي ما اشثری» وذکسروا أنه 
خلط» فامتنع من اکل طعامهاء فدخلت عليه أخته يوماً فرأت عجوزا تکنس بيته 
وقد حملت له رغيفين» فحرحت شكته إلى أحمد بن حنبل 5ه » فقال أحمد: ذلك 
للسري, فقال: لما امتنعت من طعام أنحق قيض الله لي الدنيا لتنفق علي وتخدمئ. 

وقال: اعتللت بطرسوس علة الدرب فدخل علي فقراء القراء يعودوني 
وجلسوا فأطالوا فأذاني حلوسهم ثم قالوا: إن رأيت أن تدعو الله! فمددت يدي 
وقلت: اللهم علمنا كيف نعود المرضي. 

وقال الحنيد: معت السري يقول: خفيت علي علة ثلاثين سنة» وذلك أنا 
كنا جماعة نبكر على الجمعة ولنا أماكن معروفة بنا لا نكاد نخلوا عنها» فسات 
رحل من حيراننا يوم جمعة فأحببت أن أشيع جنازته فشيعتها وأصب 5 
[قد تخلفت"] عن وقي ثم جئت أريد الجمعة؛ فلما قربت من امحامع قالت لي 
نفسي: الآن يرونك وقد أصبحت وتخلفت عن وقتك فشق ذلك علي» فقلت 


(۱) ما بين ر ] ليس في الأصل وإنما هو من (ح). 


روضة الحبور ومعدن السرور DSA‏ واس سوسس ا ۲۱ 
لنفسي: أراك مرائية منذ ثلاثين سنة وأنا لا أدري» فت ركت ذلك المكان الذي 
كنت أصلي فيه وحعلت أصلي من أماكن مختلفة؛ لئلا يعرف مكاني؛ وقضيت 
صلاة ابحمعة ثلاثين سنة. 

وقال أيضاً: دحلت :يرما على السري فرایته تخر فقلت؛ الك فقعال: 
دحل علي شاب فسألی عن التوبة؟ فقلت له: أن لا تنسی ذنبك» ؛ فعارضی» 
وقال: لا بل التوبة أن تنسى ذنبك فقلت: إن الأمر عندي على ما قاله الشاب» 
فقال ٩۸‏ 

فقلت: لأني [ق55//أ] إذا كنت في حال الحفا ثم نقلي إلى حال الوفاء 
فذ کر الحفا قي وقت الوفا حفا. 

قال الشیخ أبو العباس الرسي رحمه الله کلاما معناه أن کلام السري رمه 
الله أتم من کلامیهما» لأن کلام السري يدل على مبادی القامات؛ وكذلك 
القدوة یلزم بالکلام على مقامات العباد بداياتها وفایاما؛ وإنما تأي النهایات من 
البدايات» والجنيد لم يكن في ذلك الوقت عقام أن یکون قدوة» كذلك الشاب 
بای اجان أهل الارتقاء في ابام فكلامهما يخص حالهما وكلام 
السري مهیع مورودٌ للسالکین, والله اعلم. 

وقال السري: کت اميه او دی مدة من الزمان» فمررت ببعض 
الجبال» فإذا بجماعة زمى وعمیان ومرضی» فسألت عن حاشم؟ فقالوا: هنا رحل 
صذیق يخرج في کل سنة مرة واحدة يدعو لهم فیجدون الشفای فصبرت حي 
حرج ودعا لهم فوحدوا الشفای فقفوت أثره وتعلقت به وقلت له: بي علة باطنة 
فما دواژها؟ فقال: حل يا سري عن فإنه غیور لا يراك تساکن غيره فتسقط من 
عینه. 

وقال انید: دفع إلي السري رقعة وقال: هذه حير لك من سبع مائة قصة 
ولذا فیها: 
كلا لطت ات ا اي فال ارىئ الأعضاء منك كواسياً 
فا لني عدف رات اقا تا ,رودي تسو لقني افیا 
تخل حى ليس يبقى لك اهسوی سوى مَل يکي ها وتناحيا 


روضة الحبور ومعدن السرور لما لل 1011 
ثم قال: لا تصح امحبة بين اثنين حى يقول أحدهما للآخر: يا أنا. 
وقال الجنيد أيضاً: دحلت يوما على السري فأمري حاحة فقضيتها سريعاً م 
رحعت إليه فناولي رقعة وزاد فيها معت حاديا يحدو في البادية ويقول: 
اک وھا تدر تا یکین آبکي دارا أن تفارقييٰ 
وتقطعي حلسي e‏ 
قال علان الخياط: كنت يوماً حالسا مع السري السقطي فوافته امرأة فقالت له: 
يا أبا الحسن آنا في حوارك وقد أحذ ابي الطائف البارحة وأنا آحشی أن 
یذیه فان رأيت أن بحيء معي أو تبعث إليه. 
قال علان: فتوقعت أن يبعث إليه! فقام وكبّر وطول ف صلاته. 
فقالت المرأة: يا أبا الحسن الله الله في هو ذا أحشی أن يؤذيه السلطان. فسلم 
وقال ها: أنا في حاجتك. 
قال علان: ورأيت منه أعجب من هذاء راك أنه هش کی اوق سحن 
وار ر كفن اه اتی قاد اوه ی فا اه الدالذل وقال کته إن 
ذلك اللوز أريده» فقال: حذه قال: بکم؟ فقال: بثلائة و ستین ۳ فقال له 
الدلال: انه قد صار الک بتسعین دیناراه فلا الدلال اشتری منه ولا سري باعه 
منه , 
قال علان: فکیف لا يستجاب من هذا فعله؟. 
وقال الحسن ابن حمد: كنت يوماً عند السري آعوده من علة اعتلهاء فقلت 
له: كيف تحدك؟ فقال: 
كف ای زنط لكاي اف اسان سس یی 
قال الحسن بن حمد: فأحذت الروحة اروخه ما فقال لي: كيف بجد ريح 
الروحة من جوفه يحترق من داحله ثم قال[ق1/9۷]: 
القلب محترق وال‌دمع مستبق والکرب بجتمع والصسب مفترق 
كيف القرار على من لا قرار له ما جناه المهوى والشسوق والقلسق 


يا رب إن كان شيء فيه لي فرح فامنن علي به مادام بي رمق 


N N a E روضة اخبور ومعدن السرور‎ 

قال السري: صحبت رحلا من سر يعرف بالواله» مدة مقن خن 
وا كلت ل ا إيش المعرفة الى ليس فوقها معرفة؟ فقال: إن تد الله 
أقرب إليك من كل شيء وأن تمتحي من سرائرك وظواهرك كل شيء غيره؛ 
فقلت له: بأي شيء یوصّل إلى هذا؟ فقال: بزهدك فيك وبرغبتك فيه. 

قال سري: فكان كلامه سبب انتفاعي بهذا الأمر. 

وقال إن إبليس. 

قال: زينت لأمة محمد # الذنوب فقطعوا ظهري بالاستغفار: فغويتهم 
بالأهواء فإِنما ذنوب يقاتلون عليها ولا يستغفرون منها. 

وکان للسري تلميذة ركان ها ولد عند العلم :و الکثاب. فبعث به العلم 
إلى الرحا فنزل الفی إلى الاء فغرق» فجاء العلم إلى سري فأحبره بذلك. 

قال سري: قوموا بنا فذهبوا إلى آمه فجلسوا عندها؛ وتکلم علیها سري في 


علم الصبر. 
ثم في علم الرضا قالت له: يا أستاذ وإيش ترید كذا؟ فقال شا: إن ابنك قد 
غرق» فقالت: ابي؟. 


قال ها: نعی قالت إن ربي ما فعل هذاء ثم عاد سري قي كلامه في الصبر 
والرضا مثل ذلك. فقالت: قوموا بنا فقاموا معها حن انتهوا إلى النهر» فقالت: 
أين غرق؟ قالوا: هاهنا فصاحت: ابي محمد! فأجاها: لبيك يا آماه» ففزلت 
فأحذت بيده ومضت به إلى منزهاء فالتفت سري إلى الجنيد» وقال: إيش هذا؟ 
فقال: جنيد: أقول؟ فقال: قل. 

قال: إن المرأة [ق017/ب] مراعية لا لله عليهاء وحكم من كان مراعياً لما لله 
عليه أن لا تحدث حادثة حى يعلمه بذلك فلما لم تكن حاد ثة لم يعلمها بذلك 
فقالت: إن ربي ما فعل هذا أو كلاما هذا معناه. 

وقال ابن أبي الورد: 

كان سري يأمرنا بالعزلة والوحدة وترك بحالسة الناس» فاعتل فعدته عيادة 
السنّة يعن بين کل ثلالة أيام» فنظرت في وحهه فرآیت على لسانه شيئاء فَهَمَلَتْ 
عيناي وسقط من دموعي على وحهه ففتح عینیه ونظر إلي» فقلت له: رمك 


روضة الحبور ومعدن السرور E‏ 
الله أوص بشي ء أحفظه عنك! فقال: احذر ثم احذر آن تعرف الأشرار ولا 
تشتغل عن الله عحالسة الأحيار» وكان ذلك آخر كلامه. 

وقال بعضهم: دحلت على السري» فرأيته يكنس بيته بخرقة ويتمثل كمذين 
البيتين: 
وما رمت الدعول عليه حي حللت محلة العبد الذليل 
وأغضيت الجفون علي قذاها وصنت النفس عن قال وقيل 

وحكى أبو القاسم ابلنید قال: بت ليلة عند السري 4#» فلما كان بعسض 
الليل» قال لي: يا حنید أنت نائم؟ قلت: لا فقال: الساعة أوقفي ن الحق لك بين 
یدیه. وقال لي: يا سري خلقت الق کلهم » فادعوا محسبیی» > فخلقت الدنيا 
فاشتغل من کل عشرة آلاف تسعة آلاف عن بالدنياء وبقي ألف قخلقت الحنة 
فاشتغل بالجنة عن من الألف تسعمائة» وبقي مائة فسلطت علیهم شيئاً من 
البلای فاشتغل عي من المائة تسعون بالبلاء وبقي عشرة» فقلت طم: لا الدنيا 
أردتم ولا الآخرة رغبتم ولا من البلاء هربتم فماذا تریدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما 
نرید. فقال: إن أنزل علیکم [ق۰۸/] من البلاء مالا تطیقون ولا تحمله الجبال 
الرواسي فتثبتون لذلك. فقالوا: آلیس أنت الفاعل بنا قد رضینا؛ بك نحمل وفيك 
نحمل مالا تطيقه الحبال» فقال هم: تم عبيدي حقاً رضي الله عنهم ونفعنا هم. 

وقال ابن مسروق: فم نع قر بينما نحن نسير في بلاد الشام إذ ملنا 
عن الطريق إلى ناحية حبل عليه عابد فجئنا إليه فوحدناه يبكي» قال سري: فقلت 
له: ما أبكى العابد؟ فقال: ومالي لا أبكي وقد توعرت الطرق» وقل السالكون 
فيهاء وهجرت الأعالي؛ وقل الراغبون فيها ورفض الحق ودرس هذا الأمر فلا أراه 
إلا في لسان كل بطال ينطق بالحكمة ويفارق الأعمال» وقد افقرش الرخص 
وتمهد التأويل واعتل بذلك العاصون» ثم صاح صيحة» وقال: كيف سكنت 
قلوهم إلى روح الدنيا وانقطعت عن روح ملكوت السماوات؟ ثم ول صارخا 
وهو يقول: 

واغمّاه من فتنة العلمای واكرباه من حيرة الأدلاء» وجال جولة ثم قال: أين 
الأبرار من العباد» بل أين الأخيار من الزهاد؟ ثم بكى» وقال: شغلهم والله طول 


روضة الحبور ومعدن السرور ی VTE‏ 
الوقوف وهم م الجواب عن ذكر الحنة والنار وذ کر الثواب» ثم قال: أنا استغفر الله 
من شهوة الكلام. وا عیي» فخليناه وهو ييكي وقد ملثنا منه هما وغماً. 

وقال اطنید: ”معت سريا يقول: 

بدوت بوا مق ایام وأنا حدث فطاب وقي وحن علي الليل وأنا بفناء 
حبل لا أنيس به فنادان في جوف الليل مناد: لا تدور القلوب في الغيوب حي 
تذوب النفوس من غخافة فوت الحبوب. 
قال: فتعجبت» وقلت: [۵۸ ب] أي يناديي أو إنسي؟ فقال: بل حي مؤمن 
بالله ومعي |خواني» قلت: فهل عندهم ما عندك؟. 
قال: نعم وزيادة. 
قال: فناداني الثاني منهم: لا تذهب من البدن الفترة الا بدوام الغربة. 
قال: فقلت في نفسي: ما آبلغ کلامهم فنادن الثالث منهم: من أنس به في 
الظلام نشر له غدا الأعلام. 
قال: فصعقت. فما أفقت إلا برائحة الطيب» فإذا أترجة على صدري فشممتهاء 
فأفقت فقلت: وصية رحمكم الله! فقالوا جميعاً : أبى الله إلا أن تحيا به قلوب 
امتقين» فمن طمع في غير ذلك فقد طمع في غير مطمع » ومن اتبع طبيبا مريضاً 
دامت علته» ومن اتبع الدليل احائر رحع وهو كليل» وفقنا الله وإياك. 
وودّعون ومضوا وقد أتى علي حين فلا أزال أرى بركة كلامهم موحودة في 
حاطري. 
قال الجنيد: دحلت يوما على السري» فقال لي: ما أوائل أحوال الصديقين؟ 
قلت: لا أدري فقال: ثلائة من أحوال الصديقين: أن يكونوا يما في أيديهم 
وإحوامُم سواء» ویطالبون نفوسهم ما لله علیهم وإذا عرض أمران لله فيهما رضا 
حملوا أنفسهم على أصعبهما وأشدهماء وان كان فيه تلف نفوسهم. 

وقال أبو إسحاق ابلی: 

دحلت على علي بن عبد الحميد الغضائري رحمه الله فوحدته من أفضل 
خلق الله تعالى» وكان لا يتفرغ من الصلاة آناء الليل والنهار فانتظرت فراغه؛ 
وقلت: انا تركنا الآباء والأمهات والأهل والوطن بالرحلة إليك» فقد تفرعت 
ساعة فتحدئنا بما عندك عما آتاك الله تعالى من العلم فقال: أدركين دعاء الشيخ 


روضة الحبور ومعدن السرور او ری Vices‏ 
الصالح سري السقطي» وذلك أن جحئت إليه 8 فقرعت باب فقال: من ذا؟ 
[ق55//] فقلت: أنا فسمعته يقول قبل أن يخرج إلي: اللهم من حاعن يشغلئ 
عنك فاشغله بك عيٰ» فما رحعت من عنده حي حئت على الصلاة والاشتغال 
بذكر الله تعالى حي لا أتفرغ إلى شيء سواه ببركة ذلك الشيخ. 

وقال قدس الله روحه: اطلب حياة قلبك يمجالسة أهل الفكر» واستجلب 
نور القلب بدوام الخوف» والتمس وحود الفكر في مواطن الحوف وألح في 
السالة عند وجل القلوب» وإياك والتسويف» ونافس الأبرار في إقامة الفرض؛ 
ونافس المقربين في إخلاص النوافل وترك فضول الحلال» واطلب حلاوة المناحاة 
بفراغ القلب وجمع الهمم» واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكرء وأكثر الحسنات 
الحديثات للسيئات القديمات» واستبق الحسنات بقلة التبعات» وسارع في 
اشرات واحذر ما یوحب غلك العقوبات. 

وقال: التصوف اسم لثلاث معان: 

- وهو الذي لا یطفی نور معرفته نور ورعه. 

- ولا يتكلم في علم باطن ينقضه عليه ظاهر الکتاب. 

- ولا حمله الکرامات على هتك أستار محارم الله. 

وقال: أعرف طریقا مختصرا قصدا على الجنة. 

فقیل له: ما هو؟ قال: لا تنال من أحد ول تأحذ من آحد ير 
یکون معك شيء تعطي احدا. 

وقال: التوکل الانخلاع من الحول والقوة؛ واربع من أخلاق الأبدال: 
استقصاء الور ع وتصحیح الارادة وسلامة الصدر للخلق؛ والنصيحة طم وأرسع 
حصال يرفع الله با: العلم والأدب والدین والأمانة. 

وقال: من ۸ یعرف قدر النعم سلبّها من حيث لا يعلم» ومن هانت عليه 
الصائب [ق ۵۹ /ب] أحرز ثوابهاء وقلیل في سنة حير من كثير في بدعة» و کیف 
يقل عمل مع تقوی. 

وقال الأمور ثلاثة: مر بان لك رشده فاتبعه» وأمر بان لك غيه فاحتنبسه 
وأمر أشكل عليك فقف عنده و که إلى الله وليكن الله دليلك» واحعل فقرك إليه / 


۰ 
۰ 0 


ستعي به عمن سواه. 


روضة الحبور ومعدن السرور ولع که ولا الالال Teira‏ 

وقال: لسانك ترجمان قلبك ووجهك مرآة قلبك» فيبين على الوحه ما 
يضمر القلب. 

والقلوب ثلاثة: 

- قلب مثل الحبل لا يزيله شيء. 

- وقلب مثل النخلة أصلها ثابت والريح تميلها. 

- وقلب كالريشة تميل مع الريح يمينا وشالاً. 

وقال: تدعى الأمم يوم القيامة بأنبيائهاء فيقال يا أمة موسی» ويا أمة عيسى» 
ويا أمة محمد وَل غير الحبين لله فم ینادُون: 

يا أولياء الله هلموا إلى الله فتكاد قلوهم تنخلع فرحاً. 

وقال: خير الرزق ما سلم من الآثام في الاكتساب والمذلة والخضوع في 
السؤال والغش في الصناعة» وإتيان ألد المعاصي. ومعاملة الظلمة. 

وقال: وأحسن الأشياء خمسة: البكاء على الذنوب» وإصلاح العیسوب؛ 
وطاعة علام الغيوب» وجلاء الرين من القلوب» وأن لا يكون لما موی ركون. 

وقال: خمسة أشياء لا يسكن معها في القلب غيرها: 

الخوف من الله وحده» وإذا ابتدأ الإنسان. بالنسك ثم كتب الحديث فترء 
وإذا ابتدأ بكتبه الحديث ثم تنسك نفد وأجلد الناس من ملك غضبه؛ ومن تزين 
للناس بها ليس فيه سقط من عين الله. 

وقال؟ لو انوخا ر إن بستان فيه من جميع ما حلق الله من الأشجار 
عليها كلما خلق الله من الأطيار يخاطبه كل طبر منها بلغة» وقال له: السلام 
عليك يا ولي الله ثم سكنت نفسه إلى ذلك لكان في يدي نفسه أسيراً [٠٠ف/].‏ 
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روضة اخبور ومعدن السرور م م ل 3111 


الفصل الثايي 
في ذکر مناقب الشیخ أبي حفوظ معروف بن فیروز(؟ 


وقیل: ابن الفیرزان» وقیل: معروف بن علي الكرحي- کرخ بغداد على 
الصحیح- وهو من حلة المشايخ» وقدمائهم» والشهورین بالزهد والورع والفتوة 
بجاب الدعوة یستسقی بقبره. 

یقول البغدادیون: قبر معروف تریاق بحرب؛ وقبره هناك مشهور؛ ومعروف 
ظاهر یتردد الق إلى زیارته» فکم من صاحب ملکه بشئ» ومعروف معروف. 
قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله في رسالته - في ترجمة معروف: 
وهو من موالي علي بن موسى الرضا رضي الله عنهما مات سنة مائتین» وقيل: 
إحدى ومائتين» وكان أستاذ سري السقطي. 
وقد قال له يوماء فإذا كانت لك إلى الله حاجة فأقسم عليه بي. 

سعت الأستاذ أبا علي الدقاق رجه الله يقول: 
كان معروف أبواه نصرائيين فسلموا معروفا إلى مودهم وهو صي, وكان المؤدب 
يقول له: 
قل ثالث ثلاثة» ويقول معروف: بل هو الواحد» فضربه المعلم يوما ضربا مبرحاء 
فهرب معروف» وكان أبواه يقولان: ليته يرجع إلينا على أي دين شاء فنوافئقه 
عليه ثم إنه أسلم على يدي علي بن موسى الرضاء ورجع إلى منزله» ودق 
الباب فقيل: من بالباب؟ فقال: معروف» فقالوا: على أي دين [أنت”"] ؟ فقال: 


(۱) انظر في ترجمته: طبقات الصوفية للسلمي (ص ۰۸۳ ٩۰‏ الرسالة القشيرية ))١7(‏ حلية 
الأولياء (۳۹۰/۸ ۳۱۸ صفة الصفرة (۰۷۹/۲ 87)» تاريخ بغداد »)١۹۹/۱۳(‏ مرآة الحنان 
»)570/١(‏ طبقات الحتابلة (۰)۳۸۰/۱ نفحات الانس (ه)» اللمع (85١)؛‏ وفيات الأعيان 
»)١۳۹/۲(‏ اللباب (۳۵/۳ الأنساب (۷۸)» التعرف »)١١(‏ الطبقسات الكبرى للشعران 
84/١‏ )» طبقات ابن الملقن (58)» معروف الكرخي لابن الجوزي. 

)١(‏ ما بين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 
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قال سري السقطي: 

رأيت معروفا الكرحي في النام كأنه تحت العرش والله تعالی يقول لملائكته: مسن 

هذا ؟ فقالوا: أنت أعلم يا رب. فقال: هذا معروف الكرخحي» سكر من حي 


فلا يفيق إلا بلقائي. 
فقلت له: 500 غفر لي» فة ل اد 


فقال لا: بل بقبولي ا ار ی فأما 
موعظة ابن السماك فيما قال معروف: كنت مارا بالكوفة فوقفت على رحل 
يقال له: ابن السماك وهو يعظ التاس» فقال في خلال كلامه: من أعرض عن الله 
بكليته أعرض الله عنه جملة» ومن أقبل على الله بقلبه أقبل الله إليه برحمته» وأقبل 
بوحوه جیع الخلق إليه» ومن كان مرة ومرة فالله يرحمه برحمته وقتا ماء فوقع 
كلامه في قلي» وأقبلت على الله وتركت كل ما كنت فيه إلا خدمة مولاي علي 
بن موسى الرضاء ثم ذكرت هذا الكلام لمولاي» فقال: يكفيك هذا موعظة إن 
اتعظت!. 
وقال السري السقطي: قيل لمعروف عند موته: رصا فقال: إذا أنا مت فتصدقوا 
بقميضئ. قان ارید أن احرج من الدنیا عریانا كما دخلتها عریانا(. 

وقال آبو بكر الخياط: 

رأيت في النام كأ دخلت المقابر» فإذا أهل القبور حلوس على قبورهم 
وبين أيديهم الريحان» وإذا أنا.معروف قائم فيما بينهم يذهب ويجيء» فقلت: 
آبا محفوظ ما صنع ربك بك أو ليس قد مت! فقال: بلى؛ ثم أنشد: 
موت التقي حياة لا فاد ها قد مات قوم وهم في الناس أحياء 

وقال أبو بكر بن أبي طالب: 

دحلت مسجد معروف» وكان في منزله» فخرج إلينا ونحن جماعة فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله فرددنا عليه السلا فقال: 


') انظره في: الحلية (۳۹۲/۸)» والرسالة (۱۲). 
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حيّاكم الله بالسلام ونعمنا وإياكم في الدنيا بالأحزان» ثم شرع في الأذان وارتعد 
واضطرب. فلما بلغ الشهادتين قام شعر لحيته وحاحبيه واضطرب |ق 1/۱۱] حي 
حفت أن لا يتم أذانه» وانحق حى كاد يسقطء قال: قال الله تعال: 
أحب عبادي إلي المساكين الذين سمعوا قولي وأطاعوا أمري» ومن كرامتهم علي 
أن لا أعطيهم دنيا فينقلبوا يما عن طاعي. 

قال إبراهيم الأطروشي: 

كنا ببغداد على دجلة مع معروف إذ مر أحداث في زورق يضربون 
بالدف» ويشربون ویلعبون. فقلنا: أما تراهم يعصون الله تعالى بحاهرین؟ ادع الله 
عليهم فرفع يديه» وقال: إلحي كما فرحتهم ف الدنيا ففرحهم في الآخرة. 
فقالوا إنما سألناك لتدعو عليهم فقال: إذا فرحهم في الآخرة تاب عليهم» فروي 
امم تابوا بأجمعهم. 

[وحاء] معروف یوم إلى دجلة ليتوضأء ووضع مصحفه وملحفته فجاءت 
امرأة فأخذتهما فتبعهاء وقال: يا أحي آنا معروف» ولا بأس عليك. ألك ولد يقرأ 
القرآن؟ قالت: لا. 
قال: فزوج؟ قالت: لا. 
قال: فهات الصحف و خذي اللحفة. 

قال محمد بن منصور الطوسي: 

كنت عند معروف الكرحي فدعا لي ثم عدت إليه من الغد وق وحهه 
انس فقال له إنسان: يا أبا محفوظ كنا عندك بالأمس وم يكن بوحهك هذا 
الأثر فما هذا؟ فقال: سل عما يعنيك؟ فقلت له: ععبودك ألا قلت لي! فقال: 
صليت البارحة ههنا واشتهيت أن أطوف بالبيت فمضيت إلى مكة» فطفت ثم 
ملت إلى زمزم لأشرب من مائها فزلقت على الباب فأصاب وجهي ما تراه( . 

وقال خليل الصياد: 

فقدت الى كعد زمتا طویلا ردا عليه ريد فحديد ا 
معروفا فقلت له: یا آبا محفوظ غاب اب محمد وأمه عليه واحدق فقال: ما 


(۱) انظره في: تاريخ بغداد (۲۰۲/۱۳) الرسالة (۲۱۸) أحكام الدلالة (۸۲/۱). 
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تشاء؟ قلت: [ق ۰ /ب] تدعو الله أن يردّه» فقال: اللهم إن السماء سماؤك 
والأرض أرضك وما بينهما لك؛ آت محمداء قال خليل: ثم حرحت إلى باب 
الشام» فإذا ابي محمد واقف» فقلت: محمد! فقال: يا أبت الساعة كنت بالأنبار. 

وقال یعقوب بن أخي معروف: ۱ 

كان عمي مواخیا لصدیقین: إبراهيم والأسود ابنا سالم» و کانا جمیعا يودّانه 
مودة صحيحة» وینجاریان عنده بالعلم والعمل فقالا لعمي: إن بشر بن الحارث 
عن آن وزاك وهو یکره ك اللقاء حوفا أن للك عليه حقوقا حق الا رة 
فتعوده أو یعودك فان أنت قبلته أن لا تلتقیا الا لله كك فاعقد ذلك» فقال 
معروف: 

والله لوددت رحلا لله ما أحببت أن أفارقه في ليل ولا فمارء وأن اش رکه 
في أعمالي كلها من النوافل» ولو قسمت لي الجنة لأحببت أن یدخله الله قبلي لأ 
إنما أحببته لله» ومن أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإبمان» وقد عقدت له 
الأحوة برسالتكما كما عقد رسول الله يل لنفسه ولعلي» وشاطره العلم وفقهسه 
بأشياء حصه ما جبريل اما من الدعاء والذكر في الخلوة» وأنا أوصيه بالله تعال 
إذا حلا بالله كك واعلما أن العلم إذا عمل به العام استوت قلوب المؤمنين» وما 
حي رجا درجلا كل لذ وخ عن ايوب اللاعاء وان اد إذا حلاف فى 
سره لمن وده في الله أصلح الله له سره وعلانيته» ويشفع بعضهم في بعض وحعل 
ما أسكنه قلوهم فيه نحاتهم وألهمهم الشكر على إحسانه إليهم» وعرفهم أن ذلك 
منه فهم في أعمال الآخرة في تمام» ومن الدنيا على رحيل» ومن الساعات على 
تفقد فأًي[ق 1/۱۲] وقت أتاهم الموت: ۸ تلحقهم حسرة إلا على ما فاتمم مسن 
صحة الأعمال. 

وقال: إن بعض جلسائه انصرف من عنده في شهر رمضان بعد صلاة 
المغرب» قال: فجئته من الغد» فقال لي: أي وقت بلغت منزلك! قلت: 

كما دحلت أفطرت» فقال: من أين كان لك ما أفطرت عليه؟ فقلت: 
لا آدري» قال: لا تفطر على شيء حي تدري» وإلا فاطو فهو خير لك. 

[قال معروف] يقول الله تعالى في بعض الكتب: 
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ابن آدم ما آحسرك تسأليي فأمنعك لعلمي بما يصلحك؛ ثم تلح علي في 
المسألة فأحود بكرمي عليك» وكم من جيل أعطيك فأعطيك ما تسألئي فتستعين 
ما أعطيك على معصیی فأهم بتك سترك فتسألئي فأستر عليك» ثم تعاود 
المعصية» فأستر عليك» فكم من جميل أصنعه بك؛ و کم من قبيح تعمله معي! 
يوشك أن أغضب عليك غضبا لا أرضي بعده أبداً. 

وقالة رايت بالبادية شاا خسن الوه له:ذوایتان حستان» وعلى رأة 
رداء قصب. وعليه قميص کتان وف رجليه نعل طاق. 

قال معروف: فتعجبت منه في مثل ذلك الکان» ومن زيّه فقلت السلام 
عليكم ورحمة الله فقال: وعليك السلام يا عم.فقلت له: الف من أين؟. 

قال: من مدينة دمشق» قلت: وم حرحت منها؟. 

قال: ضحوة النهار. 

قال معروف: فتعجبت منه وكان بينهم وبين الموضع الذي رأيته فيه مراحل 
كثيرة» فقلت له: وأين المقصد؟. 

قال: مكة إن شاء الله» فعلمت أنه محمول» ثم ذهبت فلم أره حي مضت 
ثلاث سنین, فلما كان ذات يوم وأنا حالس في منزلي أتفكر في أمره» وما كان 
منه إذا بإنسان يدق الباب فخرحت إليه» فإذا [ق/1۲] بصاحي فسلمت عليه 
وقلك ل اهلا مشاه رما و انا ال وهای جاتر ا فقس 
یش الخبر؟ فقال: يا أستاذ لم تخبرن بما یفعل معاملیه؟ قلت له: فأحبرني ببعض 
حبرك؟. 
قال: نعم لاطفئ حى أدحلئ الشبكة» ثم ضربئ ورمان فمرة يلاطفيي»؛ 
ومرة يهيني» ومرة یکرمی» ومرة يجيعي» فليته أوقفيٰ على بعض أسرار أوليائه؛ 
م لیفعل :ما رباع 

قال معروف: فأبکاني کلامه فقلت له: فحدئق ببعض ما جرى عليك منذ 
فارقتي» فقال: هیهات أن آبدیه وهو يريد أن أخفيه» ولکن أخبرك ما فعل بي في 
طريقي إليك سيدي ومولاي. 

ثم استفرغه البکای فقلت: وما الذي فعل بك؟. 
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قال: حوعي ثلاثين يوماء ثم جت إلى قرية فيها مقتاة قد نبذ منها الدود 
وطرح» فقعدت آكل من فبصرن صاحب المقتاة» فأقبل إلي يضرب ظهري 
ويقول: 

يا لص ما خرب مقتاني غيرك؛ مذ كم آنا أرصدك حى وقعت عليسك 
فبينما هو يضربي إذ أقبل فارس نحوه مسرعا إليه وقلب السوط في رأسه وقال: 
تعمد إلى ولي من أولياء الله تضربه وتقول له يا لص فأحذ بيدي صاحب القتاق 
وذهب بي على مسزله فما ترك شيئاً من الكرامة إلا عمله معسي؛ واسستحلئ؛ 
فبينما كنت عنده لصأ إذ حعلئ وليأء م ثم إن صاحب المقتاة. 

قال: قد حعلت هذه المقتاة لله تعالى ولأصحاب معروف فقلت له: صف 
لي معروفا؟ فوصف لي الصفة فعرفتك ما كنت شاهدته من صفتك. 

قال معروف: فما استتم كلامه حى دق صاحب المقتاة الباب» ودخل إلي 
وكان موسراً فأحرج جميع ما له ودنياه [۱۳۵/] وحعل الجميع للفقراءء 
وصحب الشاب سنة؛ ثم حرجا إلى الحج فماتا بالربذة رحمهما الله. 

وروی عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى: حری ذكر معروف 
الكرخي في بحلس والدي» فقال واحد من الجماعة: هو قصير العلم» فقال له 
والدي: أمسك عافاك الله وهل يراد العلم إلا لما وصل إليه معروف. 

وروي عنه: إذا راد ال بعبد عور استعمله. 

ردق فنك | إذا أزاة ال فيد شرا اف ۸ سن ] انا وا ان و ایس کنه 
بين الفقر اء. ۱ 

وقال: إذا أراد الله بعبد شرا ابتلاه بالخذلان» وأسكنه بين الاغنیای فإذا نظر 

وال توت الطاهرين تشرق باتوی وترهن بل وقوب عجار بجع 
بالفجور» وتعمى بسوء النيق وإذا أراد الله بعبد حيرا فتح عليه باب العمل» وأغلق 
عنه باب الفترة والكسل. 

وقال: ما أكثر الصالحين» وأقل الصادقين في الصالحين. 

وقال له رحل: أوصين» فقال: توكل على الله حن يكون هو معلمك 
ومؤنسّك وموضع شکواك فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك. 


وا اتقو وكات انرو ا 00 

وقال: علامة مقت الل للعبد أن يراد مشتغلا ما لا یعنیه من أمر نفسه؛ 
وطلب الحنة بلا عمل ذنب من الذنوب» وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من 
الغرور؛ واربحاء رحمة من لا يطاع حمق وجهل. 

وقيل له: ما علامة الأولياء؟ فقال: ثلاثة: مومهم الله» وشغلهم فيه» وفرارهم 
إليه» تم قال: ليس للعارف نعمة» وهو في كل نعمة. 

وقال: التصوف الأحذ باطقائق والكلام في الدقائق؛ والإياس مما في أيدي 
الخلائق. والله أعلم. 
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الفصل الثالث 
في ذکر مناقب الشیخ داود الطائي قدس الله روح() 
[۱۳3/ب]» و کان كبير الشأن في العلم والزهد والور ع. 
قيل إنه: ورث من أبيه عشرين دينارا فأكلها في عشرین سنق وسبب زهده أنه 
كان مارا ببغداد يوم فجاء المطرقون بين يدي ميد الطوسي فالتفت دواد فرأى 
حميداء فقال لنفسه: أف لدينا سبقك ما حميد فلزم البيت» وأحذ في الجهد 


والعبادق وقيل: 
إن سبب زهده أنه سمع نائحة تندب ا 
بأي حديك تبذى البلا وأي عینیسسك إذا سسالا 
وقيل: كان سبب زهده أنه كان الس أبا حنيفة» ويتفقه عليه» فقال له 
أبو حنيفة له يوما: يا أبا سليمان أما الأداة فقد أحكمناهاء فقال له داود: فأي 
شيء بقي؟ فقال: العمل به. 
قال: فنازعتئ نفسي إلى العزلة» فقلت لنفسي: حي أجالسهم ولا أتكلم نی 
مسألة» فجالستهم سنة لا أتكلم في شيء وكانت المسألة تمر بي وأنا إلى الكلام 
فيها أشد نزاعا من العطشان إلى الماء ولا أتكلم, ثم صار أمره إلى ما صار. 
وقيل: إن حجاما حجمه فأعطاه ديناراء فقيل له: يا أبا سليمان هذا 
إسراف؟ فقال: لا عبادة لمن لا مرؤة له. 


)١(‏ انظر في ترحمته: طبقات الصوفية (۸0)» حلية الأولياء (۳۳۵/۷)» التعرف (۱۱)» ميزان 
الاعتدال (۳۲۰/۱)» قذیب التهذيب (۰)۲۰۳/۳ تاريخ بغداد »)۳٤۷/۸(‏ البداية والنهاية 
(۰۱۰/۳ كشف المحجوب (۰۱۰۹ ۰۱۱۰ النجوم الزاهرة »٠۲/۲(‏ 208.0 الجواهر المضية 
»)۲٤۰/۱(‏ شذرات الذهب (۲۰۰/۱) الكواكب الدرية (۰۱۰۵/۱ حامع كرامات الأولياء 
(۷/۲)» اللباب (۰)۱۰۲/۲ (۱۲۹/۳)) سير أعلام النبلاء (۶۲۵/۷) معرفة الثقات (44۳). 
(۲) انظره ِي: طبقات الأولياء (ص ۲۰۰). 
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وكان يقول: في جملة دعائه بالليل: ٍمي همك عطل. علي اهموم» وحال بين 
وبين الرقاد. 

ودخل عليه بعضهم فرأى جرة ماء قد انبسطت الشمس عليهاء فقال له: 

ألا تحولها؟ فقال: حين وضعتها لم تكن الشمس وأنا أستحي أن يران الله 
أمشي لما فيه حظ نفسي. 

ودخل عليه رحل فجعل ينظر إليه» فقال له: أما علمت أَمُم كانوا يكرهون 
فضول الكلام. 

وقال أبو الربيع الواسطي: قلت لداود الطائي: أوصين؟ فقال: صم عن الدنيا 
واحعل فطرك الموت» وف من الناس [ق74//]] كفرارك من الأسد. 

وقال قبيصة: حدئنا جار لنا أن امرأة من أهل داود صنعت ثريدة بشمس. ثم 
بعثت يما إليه» وقت إفطاره مع جارية ها. 

قال: و کان بینه وبینها رضاع قالت ابلاریة: فوضعت القصعة بين يديه» 
فقام إليها ليأكل منهاء فجاء سائل فوقف على الباب فدفعها إليه» وحلس معه 
على الباب حى أكلهاء ثم دحل فغسل القصعة. ثم عمد إلى تمر كان بين يديه 
فوضعه في القصعة ودفعه إلي» وقال: اقرئيها السلام» قالت الجارية: 

ركان ذلك التمر قد أعده لفطوره وما اظ بات الا طاوياء وقال: انه کان 
يخبز له في كل شهر ستون رغيفاء ثم يعلقها بشريط» یفطر في کل ليلة على 
رغيف اء وملح. 

قال: فأحذ ليلة فطوره» وحعل ينظر إ ال 
بشيء من التمر على طبق فأفطر عليه ثم أحيا ليلته إلى الصباح وأصبح صائما؛ 
فلما كان وقت إفطاره آحذ رغیفا ما وحعل يعاتب نفسه ويقول: لما 
اشتهيت البارحة مر أطعمتك فاشتهيت الليلة تمرأ» لا ذاق داود الطائي مرا ما 
دام في دار الدنياء فما ذاقه حى مات. 
وقال عبد الله بن خم حبيق: أتى الفضیل بن عياض داود الطائي یعوده. فقال له: 
ال من زياري فقد قليت النلس. 
قال: ما خرج الله عبداً من ذل المعصية إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال» وأعرّه 
بلا عشیرة» وأنسه بلا أئيس. 
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قال بكر بن محمد: قلت لداود الطائي: دل على رحل أحلس إليه؟ فقال: تلك 


ضالة لا توجد. 
[وعوتب”"] على ترك التزويج! فقال: كيف بقلب ضعيف لا يقوم هم يجتمع 
عليه همان. 


وقال سهل الصعلوكي[ق4اب]: 

حدثتي أم سعيد بن علقمة» و کال سعيد من نساك النخع؛ وقالت: كان بيننا 
وبين داود حدار قصير» فكنت أسمعه عامة ليله لا يهدأء قالت: 

ورعا ترنم بشيء من القرآن وقت السّحر فأرى كأن جميع نعيم الدنيا جمع 
في ترغه تلك الساعة. 

وقال عبد العزيز بن محمد: 

EEE)‏ بقل دایم عد a‏ فان سا 
تريد؟ فقلت سمعتك تقول: من يحضر؟ من يحضر؟ فأتيتك أسألك عن معئ 
كلامك» فقال: أما ترى القائم الذي يخطب الناس ويخبر عن أعلى مراتب 
الأولياء! فأدرك لعلك تلحقه وتسمع كلامه قبل انصرافه فأتيته فإذا الناس حوله 
وهو يقول: 
ماكحال فد سن اه وف أعلى من الشوق إن الشوق محمود 
وسلم ونزلء فقلت لرجل إلى حاني: من هذا؟. 
قال: أما تعرفه؟ قلت: لا. 
قال: داود الطائي فعجبت في منامي منه» فقال: أتعجب مما رأيت وال إن الذي 
لداود الطائي من الزلفى أكثر من هذا وأكبر. 

وقال عبد الله الأعرج: 
أتيت داود الطائي فصليت معه المغرب» وكان لا يتطوع في المسجد فتبعته إلى بيته 
فصعّد في النظر وصوب. فقلت له أنا ضيفك الليلة» فدخحل ودخلت معه» فصلى 
ما شاء الله ثم أحرج رغيفين يابسين» وجلسء وقال: ادن فكل» فأشفقت عليه أن 
آزامی فأكل؛ ثم قام إلى شن بجانب الدار في يوم صائف» فأخذ وشرب منه؛ 


(1) ما بين [ ] بياض قي الأصل. 
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فقلت له: يا أبا سليمان لو أمرت من يبرد لك هذا الماء؟ فقال: أما علمت: أن 
الذي یبرد له الان الصیف ویسخن له ی الشتاء لا مي لقاء الله 
ل رخا ا أوصيْٰ اق 1۰ /1] فدمعت عیناه تم قال: 
يا أحي إنما الليل والنهار مراحل ینزها الناس مرحلة مرحلة إلى آخر سفرهم» 
فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل» فان انقطاع السفر 
قريب والأمر أعجل من ذلك فتزود لنفسك واقض ما أنت قاض من آمرك 
فكأنك بالأمر قد بك ون أوصيك هذا وما أغلم أحدا أشد تضبیعا لذلك 
مي ثم قام» وقيل: إنه تبع جنازة بالكوفة فجلس ناحية وهي تدفن فجاء الناس 
وقعدوا قريبا منه» فقال: من حاف الوعيد قصر عليه البعيد ومن طال أمله ضعف 
عمله» وكل ما هو آت قريب» وكل ما شغلك عن ربك فهو عليك مشؤوم. 
واعلم أن أهل القبور إنما يفرحون ما يقدمون» ويندمون على ما يخلفون. 

وقال الحسن بن مجاهد: 

كان داود الطائي لما حف عنه الرض؛ قيل له: لو حرجت لانفرج عن 
قلبك! فقال: إن لأستحي من الله أن أنقل قدمي إلى ما فيه راحة بدن. 
وقال: إنه لما مات رآه بعض الصالحين في المنام» وهو يعدوء فقال له: ما لك؟ 
فقال: الساعة تخلصت من السجن» فأستيقظ الرجل وإذا الصياح قد ارتفع موت 
داود الطائي رحمه ال(. 

وقال بعض الصا حين: رأيت في الليلة الى مات فيها داود الطائي قد زرفت 
الجنة لقدوم روحه وعندما مات قام ابن السماك على قبره» فقال: يا داود: كنت 
تسهر ليلك والناس نائمون» فكنت تربح والناس يخسرون» وكنت تسلم إذا الناس 
یخوضون حى عد جميع فضائله. والناس يصدقونه على ذلك» فلما فرغ قام 
ليذهب فحمد الله؛ ثم قال: يا رب الناس قد قالوا ما عندهم ومبلغ ما علموه من 
حاله واللهم فاغفر [ق55/ب] له برمتك ولا تكله إلى عمله والله أعلم. 


36 > 5 


)0 انظره ق حلية الاو لیاء (۳۵۵/۷). 


روضة الحبور ومعدن السرور ال 


الفصل الرابع 


في ذكر مناقب الشيخ أبي محمد حبيب العجمي قدس الله روحيل") 


من ساكين البصرة صاحب کرامات حاب الدعوة» وكان سبب إقباله على 
الآحلة واشتغاله عن العاحلة أنه حضر بحلس الحسن البصري فوقعت موعظته في 
قلبه فخرج عما كان يتصرف فيه ثقة بالله تعالى» مكتفياً بضمانه سبحانه وتعالى» 
واشترى نفسه من الله تعالى بأربعين ألف دينار في أربع دفعات تصدق بعشرة 
آلاف في أول النهار فقال: يا رب قد اشتريت نفسي منك هذا. 

وقال: هذا شكرا لما وفقتي له» ثم أخرج عشرة لاف أحری» فقال: يا رب 
إن ۸ تقبل مين الأولى والثانية» فاقبل هذه» ثم تصدق بعشرة آلاف أحرى» فقال: 
يا رب إن قبلت الثالثة فهذا شكرا لها. 

وف رواية يونس بن محمد قال: معت مشيخة يقولون: 

كان الحسن رحمه الله في مجلس وعظه يأتيه فيه أهل الدنيا والتجا و کان 
حبيب غافلاً عما فيه الحسن لا يلتفت إلى شيء من مقالته» فقال له أصحابه 
يوما: إن الحسن يذكر بالحنة والنار» ويرغب في الآحرة ويزهد في الدنیا؛ فوقر 
ذلك في قلبه» فقال بالفارسية: امضوا بنا إليه فأتاه» فقال جلساء الحسن رحمه الله: 
يا أبا سعيد هذا أبو محمد حبيب» قد أقبل إليك فعظه وأقبل عليه» فوقف عليه 
وتكلم بالفارسية» فقال الحسن رحمه الله: إيش يقول! قالوا له: إنه يقول: عظى 
موعظة بليغة! قال فوعظه الحسن» ثم ذكره الحنة وخوفه النار» ورغبه في این 
وزهده في الدنياء فقال أبو محمد بالفارسية: كيف أصل إلى ذلك؟ فقال الحمسسن 
رحمه الله تعالى: أنا ضامن لك على الله تعالى [1/1] وذلك إن أنبت إلى الله 
تعالى واتبعت رضوانه» واجتهدت في عبادته ولزوم طاعته سبحانه وتعالى. 


(۱) انظر في ترجمته: حلية الأولياء »)١66: ١145/5(‏ اللسع للطوسسي (۳۲)» كشف: 
احجوب (۸۸ ۸۹۰) ميزان الاعتدال (۲۱۲/۱)» قذيب التهذيب (۰)۱۸۹/۲ جامع كرامات 
الاولیاء (۰)۳۸۷/۱ النجوم الزاهرة (۲۸۳/۱) اللباب (4/۲ ۱۲ طبقات الأولياء (۳4). 
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قال: فلما مع ذلك انصرف من عنده وقد وقر ذلك في قلبه» فلم ييزل 
في تفريق ماله في سبيل الله تعالى حي لم يبق له شيء» ثم بعد ذلك جعل يستقرض 
على الله کب حي كان منه ما كان. 
وجاء رای یه فشكن نيا عليه فقال تاره واف رضي ونا اشفا 
رحلا فأقرضه حمس مائة درهم وضمنها أبو محمد رحمه ال ثم جاء الرحل بعد 
حين» وقال: يا محمد دراهمي فقد أضرن حبسهاء فقال: نعم في غد إن شاء الله 
تصل إليك» فتوضاً أبو محمد ودخل المسجد وصلى ودعا الله تعالى أن يؤدي عنه 
ما ضمن» ثم رحع إلى منزله وجاء الرحل» فقال له حبیب رحمه الله: اذهب 
فإني وحدت في المسجد شيئا فخذه» فذهب فاذا هي صرة فيها مس مائة 
فوجدها زائدق فقال: 
يا آبا محمد تلك الدراهم زائدة على مسمائة درهم فقال: اذهب فهي لك الذي 


وزها؛ وزها ر 
قال السري بن يحبى وغیره: إنه أصاب الناس محاعة فاشتر ی 333 
و( نة وعد إلى خرائط فخطها ووضعها تحت فراشه ثم دعا الله يد 


فجاء آرباب الدیون بعد مدة یطلبون الثمن» فأخرج تلك الخرائط» وقد امتلکت؛ 
فقال: زنوا فوزنوا حقوقهم. 

وقال السري آیضا: قال قدم رجل من أهل حراسان, وكان قد باع ما دان 
له كما وعزم على سكن البصرق فلما قدم البصرة كان معه عشرة آلاف درهم 
فأراد الخروج إلى مكة هو وامرأته» فسأل الناس لمن يودع العشرة آلاف! فقيل 
له: [ق77/ب] لأبي محمد حبيب فأتاه فقال: إن قاصد أنا وامرأق مكة شرفها 
الله تعالى وهذه عشرة ألاف أريد أن أشتري ها مزلا بالبصرة فإن وحدت 
منزلا ویحق غاي أن تشتريه لنا» فافعل» ثم سافر الرحل إلى مک فأصاب 
الناس بالبصرة بحاعة فشاور حبیب له أصحابه أن یشتری بالف ا ييا 
ویتصدق به عنه» فقالوا له: إنما وضعها ليشتري منزلا فقال: آنا أتصدق ما 
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عنه وا شتري له ها من ربي كك منزلاً في الحنةء فإن رضي وإلا دفعت دراه 
إليه . 

قال: فا شترى دقيقاً وتصدق به» فلما قدم الخراساني من مكة شرفها الله آتی 
حبیباً فقال: يا أبا محمد اشتريت لنا منزلاً أو ترد الوديعة فا متَري لنا بماء فقال: 

قد ار شتریت لك منزلاً فيه قصور وأشجار وثمار وأمار قال: فانصرف 
الخراساني إلى امرأته فرحا مسروراء فقال: فاا اه عيب ا 
أراه كان لبعض الملوك فإنه قد عظم أمره» وما فيه من أشجار وثمار وأغار ثم أقام 
اشرسان يومين أو لاف وحاء إلى حبيب رحمه الله تعالى فقال يا آبا حمد: ابسن 
النزل الذي اشتريت لي؟ فقال أبو محمد: اشتريت لك من ريي كلك مسرلا في 
الحنة بقصوره وثماره وأهاره ووصائفه» فانصرف الرجل إلى امرأته أشد فرحا من 
وك وقال ای انا خا قاد شترى لنا النسزل من ربه ك في الجنة فقالت 
امرآنه: یا فلان رحو آن یکون قد وفق الل كك حبیباً وما قدر ما یکون لبثنا ق 
الدنياء فارجع إليه فلیکتب لنا کتابا بعهدة النزل فرجم اراسان إلى حبيب 
رحمه الله وقال يا آبا محمد: قد قبلنا ما اشتریت فاکتب لنا کتابا بعهدة المنزل 
فقال: نعم» فدعا من یکتب له الکتاب» فکتب: 

بسم الله الرحهن بارحم اناما شتری آبو محمد حبیب من ربه كك لفلان 
الخراساین اث شتری له منزلاً بقصوره وأفاره وأشجاره ووصائفه بعشرة آلاف 
درهم فعلی ربه كاك أن يدقع هذا النزل ال فلان اراسان ویبرک خا مسن 
عهدته فأحذ النراسان الکتاب» وانطلق به إلى امراته فدفعه إليهاء ثم أقام 
بثراسان نوا من آربمین يونا م حضرته الوفاة؛ فأوصی امرآنه: إذا غساتمون 
و کفنتمون فاحعلوا هذا الکتاب في أكفان» ففعلوا ذلك» فلما دفن الرحل وحد 
على ظهر قبره رقا مطوياً فيه مکتوب: لیس يشبه مکاتیب الدنیا؛ فنشروه فإذا فيه 
برآة الحبيب أبي محمد من النزل الذي اشتراه لفلان التراسان بعشرة آلاف 
درهم» فقد دفع ربه سبحانه وتعال | إلى الفراسان ما شرط له حبیب وأبرأه منه» 
فأتى حبیب بالکتاب فجعل يقرأه ویقبله ويبكي ویروح إلى أصحابه ویقول: هذه 
برآټ من ربي كبَك. 
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تا وهای إن أن ند فشک بسا کنر ماه اذا رقع لقي كان 
في حلسه فلما تفرق الناس أخذ الصحف وعلقه في عنقه وقال: يا الله لا تسود 
وحه حبيب» ثم قال: اللهم عافه حى ینصرف ولا يدري في أي كان الوجسع 
فوجد الرحل العافية في الحال فسألناه في أي رحليك كان الوجع؟ فقال: لا 
ادري. 

وقال [ق۷٦/ب]‏ أبو حمد حبيب رحمه الله: أثانا سائل و کان قد عجنست 
امراق عمرق وذهبت تحيء بنار لتخبزه» فقلت للسائل: خذ العجين فأحذه 
فجاءت عمرق فقالت: أين العجين؟ فقلت: ذهبوا يخبزونه» فلما أكثرت علي 
آخبرقا؛ فقالت: سبحان الله العظيم لابد لنا من شيء نأكله» قال: فإذا برحل قد 
جاءنا ومعه جفنة عظيمة مملوءة خبزاً ولحماًء فقالت عمرة: ما أسرع ما ردوه 
عليك وقد خبزوه وجعلوا معه لحماً. 

وروي أن عمرة امرأته كانت توقظه بالليل وتقول: قم يا رجل» قد ذهب 
الليل وبين يديك طريق بعيد وزادنا قليل» وقافلة الصالحين قد سارت قدامنا وبقينا 
نحن. 

ويحكى أنه كانت له امرأة سيئة الخلق» فقالت له يوماً: إذا ل يفتح الله عليك 
بشيء فأحر نفسك؛ فخرج إلى الحبائة وصلى إلى العشای ثم أتى بيته حجلا من 
توبيخها مشغول القلب من شرهاء فقالت: أين أحرتك؟ فقال: إن الذي 
استاجرن کرم استحیّت من استمحاله» فک کذلك ابا يسلي 11601 بل 
الليل وتقول له: أين أحرتك؟ فیقول ها: استأحرن کرم فحفت من استعجاله 
فلما طال علیها احال قالت له: اطلب آجرتك من هذا أو أجر نفسك من غيره» 
فوعدها أنه يطلب الأحرة» وخرج على عادته فلما آمسی اللیل عاد إلى منزله 

حائفاً منهاء فرأى في منزله دخاناً ومائدة منصوبة وزوحته مستبشرة فرحة, 
فقالت: له: قد بعث لنا الذي استأحرك لما اتبعت الكرام» وقال رسوله لي: قولي 
لحبيب يجد في العمل وليعلم إنا لم نؤخر أحرته بخلاء ولا عدماء فيقر عيناً ويطيب 
لفيا 2 ار أكيانا اه دنانیر» فبكى حبيب» وقال لزوجته: هذه الأحرة من 
كريم بيده خزائن [ق1۸//] السموات والأرض» فلما معت ذلك تابت إلى الله 
تعالى وأقسمت ما لا تعود إلى ما تابت منه. 
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وقال حبيب: إن من سعادة المرء إذا مات ماتت ذنوبه معه. 

وكان حبيب رحمه الله يأخذ متاعاً من التجار ويتصدق به فأخذه مرة فلم 
یجد شا یعطیهم» فقال: یا رب إل الناس یحسبون ظنهم ين وأنت فعلت ي ذلك 
من سترك على فلا تخيب ظنهم بي» فینکسر وحهي عندهم ثم دحل داره فإذا هو 
بجوالق من شعر كأما نصبت من الأرض إلى قرب السقف؛ وقد ملئت دراهم 
فقال: يا رب لیس أريد هذا كله ثم أحذ حاجته وترك الباقي» وكان يقول: 
سبحانك اللهم وحمدك خلقت فسویت. وقدّرت فهدیت. وأعطيت فأغنیت. 
وعفوت وعافيت» فلك الحمد على ما أعطيت» مدا كثيراً طيباً مبا ركاًء جمد لا 
ینقطع آولاه ول ا ار و ات میاه و کو ان رت الکرم 
الأعلى» وأنت جزيل العطای وأنت أهل النعماء وولي الحسنات لا يبلغ مدحك 
قول قائل» سجد وحهى لوحهك الکرم الباقي» ثم يخر ساحداء ثم يقوم فيفرق 
الصدقة على المساكين» وكان يرى بالبصرة يوم التروية وق عرفات عشية عرفة. 

وروی عباد فقال: ذهبت مع سليمان التيمي إلى حبيب الفارسي» فقال له: 
يا أبا محمد ادع الله تعالى لنا! فقال يا [ أبا العتمر ]: البشكار لا يتقدم» البشكار 
يتآخر. 

وقال حبيب: لا قرة عين لمن لم تقر عينه بك ولا فرح لمن لا يفرح بكء 
وعزتك وحلالك إنك لتعلم أن أحبك وأنت فعلت ذلك بي. 

وكان رقيق القلب أكثر الناس [1۸/ب] بكاء؛ فبكى ذات ليلة بکاء كثيراء 
فقالت عمرة: بالفارسية لم تبك يا أبا حمد؟ فقال لها: بالفارسية: دعین فان أريد 
أن أسلك طريقاً ما سلکته قبل ذلك. 

فال یی غو الك تیان خی أيه قال ما رای ألا شلا اه 
من الحسن البصري» وما ریت أحدا آورع من ابن سيرين» ولا آزهد من مالك 
بن دينار» ولا حشع من محمد بن واسع» ولا أصدق يقينا من حبیب العجمي. 

وقال العلا الوراق: كنا إذا دخلنا على حبیب» قال: افتح حونة المسكء 
وهات التریاق اجرب رحونة السك الصحف, ورالتریاق اجرب الدعاع». 

ولا احتضر رحمه الله تعال جزع فقيل له: ما هذا؟ فقال: أريد أن أسافر 
قرا ههار ها ا که ی از ا 


روضة الحبور ومعدن السرور RAN‏ ساوج EST‏ 
فأحاف أن يقول لي: يا حبيب هات تسبيحة واحدة» سبحتئ في ستين سنة لم 
يظفر بك الشيطان فيها بشيء» فماذا أقول وليس لي حيلة! أقول: يارب ها قد 
أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي يا أرحم الراحمين. 

قال عبد الواحد: توق أبو محمد حبيب سنة مس وأربعين ومائة 

وقال رجل من أصحاب الحسن البصري: ليت ابن آدم لم يخلق» فقال حبيب 
الفارسي: قد وقعتم فاحتالوا. 

وکتب بل أخ له: يا أي ما بال الناس يرحون الحنة برحمة الم ولا یرجون 
الخير بر حمة الله. 

EEO,‏ ای تاه 
ليلة» فرأى في قراءته الفاتحة حلا فأعاد الصلاة فرأى في المنام تلك الليلة أتعيد 
صلاتك حلف حبيب» وبحرمة تلك الصلاة قبلت سائر صلواتك» والله اعلم. 
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الفصل الخامس 
في ذكر مناقب الإمام اجمع على جلالته في كل شيء أبي سعيد الحسن بن 
أي الحسن بن يسار التابعي البصري(") 


آق۰]1/14 بفتح الیای وكسرهاء الأنصاري مولاهم مولى زيد بن ثابست. 
ويقال: مولى حابر ابن عبد الله ویقال: موی أبي اليسر ويقال: مولى جميل بسن 
قطبة» وأمه اسها خخيرة مولاة أم سلمة أم المؤمنين زوج البي يلع ورعا غابت أمه 
في حاجة فتعطيه أم سلمة د ندیها تعلله به فيدر عليه فيشربه إلى أن تحيء أمه» 
فيرون أن تلك الحكم» والفصاحة من بركة ذلك. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: 

ما رأيت أفصح من الحسن البصري» والحجاج بن يوسف الثقفي قيل له: 
فأيهما كان أفصح؟ قال: الحسن. 

مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وخلائق من الصحابة» وخلائق 
كبار التابعين» وروی عنه حلائق من التابعين وغيرهم. 

وقال الفضيل بن عياض رجه الله: سألت هشام بن حسان کم أذرك الحسن 
من أصحاب رسول الله يَل؟ قال: مائة وثللاثين» قلت: وابن سيرين؟ قال: ثلاثين. 

وعن محمد ابن سعد قال : كان الحسن جامعاً عالماً رفيعاً فقيها ثقة مأمونا 
عابدا ناسکا کر العلم فصیحاً یلا وسیما. 


(۱) انظر في ترجته: طبقات ابن سعد (۰)۱۵۰/۷ وطقات خليفة (۱۷۲۲) والزهد لأحمد 
(۲۰۸).والتاریخ الکبیر (۲۸۹/۲) والعارف (44۰) والعرفة والتاريخ (۰۳۲/۲ (۲۳۸/۳) 
وأخبار القضاة(۳/۲) والجرح والتعدیل (4۰/۱/۱) والحلية (۱۳۱/۲) وذکر آخبار أصفهان 
(۰)۲۰/۱ وفهرست ابن الندم (۰)۲۰۲ وطبقات الفقهاء للشيرازي (۸۷)» واخسن البصري 
لابن امحوزي» وتهذيب الأسماء واللغات (۰)۱۱۱/۱/۱ ووفیات الأعيان (1۹/۲) وتاریخ الاسلام 
»)۸۹/٤(‏ وتذكرة احفاظ »)1٦/١(‏ وسیر أعلام اللبلاء (5515/4)» تمذيب التهذیب (۷/۱ ۰6۱ 
والنجوم الزاهرة (۲۷/۱).وطبقات الفسرین (4۷/۱ ۱).وطبقات الشعراني الکبری (۲۰/۱). 


روضة الحبور ومعدن السرور ONES nce Rn‏ 

وقدم مكة فأحلسوه على سرير واحتمع الناس إليه فيهم طاووس» وعطاء 
وبجاهد» وعمرو بن شعيب فحدئهی فقالوا أو قال بعضهم: ۸ نر مثل هذا قط. 

وقال بو بردة: ۸ أر من لم يصحب البي ي أشبه بأصحابه من الحسن. 

وعن مطر الوراق قال: كان الحسن كأنما كان في الآخرة فهو يخبر عن ما 
را وعاين» وكان الحسن من أجمل أهل البصرة حي سقط عن دابته فحدث 
اة ها حت 

قال الأصمعي: ما رأيت أعرض من زند الحسن البصري کان عرضه قير 
وكان أكثر كلامه حكم وبلاغة؛ فمنه ما رأيت يقيئاً لا شك فيه أشبه بشك لا 
يقين فيه إلا الموت. 

وروي عنه أنه أف في مسألة» فقيل له: إن الفقهاء يخالفونك فيها؟ فقال: 
وبحك وهل ریت فقیها قط؟ ره الفقیه من زهد ق الدنیا. 

وقال 5هه: الناس في هذه الدنیا على خسة أصناف: العلماء هم ورثة الأنبياء 
[ق59/ب] والزهاد وهم الأدلاي والغزاة هم أ أسياف الل والتجار هم أمناء الله 
والملوك هم رعاة الخلق؛ فإذا أصبح العام طامعا وللمال حامعا» فمن يُقتدى؛ وإذا 
أصبح الزاهد راغباًء فمن يُستدل ونهتدی وإذا أصبح الغازي مرائيا وامرائي لا 
عمل له فمن يظفر بالعداء وإذا أصبح التاحر حائنا فمن يمن ويُرتضىء وإذا 
أصبح الملك ذبا فمن يحفظ الغنم ویرعی» والله ما أهلك الناس إلا العلماء 
المداهنون» والزهاد الراغبون والغزاة المراءون والتجار الخائتون» والملوك الظالمون» 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

وقيل للحسن: إنك لتكثر البکای قال: فبكى» » ثم قال: يا بي فمسا يصنع 
المؤمن إذا لم ييك؟ يا ب إن البكاء داع إلى الرحمة» فإن استطعت أن لا يكون 
عمرك إلا باكيا فافغل لعله أن يراك على حالة فيرمك ها 

ولول عمر بن هببرة الفزاري واضیف الیه حراسان أیام بزید بن عبد الك 
استدعی الحسن البصري؛ ومد بن سيرين» والشعي» وذلك في سنة ثلاث 
ومائة» فقال طم: إن يزيد حليفة الله على عباده أحذ عليهم الميثاق بطاعته وأحذ 
عهدنا بالسمع والطاعة له وقد ولان ما ترون فیکتب إل بالأمر من آمره؛ أفقلده 
ما تقلده من ذلك الأمر؛ فما ترون؟ فال ابن سیرین والشعي قولاً فيه بقيق فقال 


روضة الحبور ومعدن السرور E‏ 
ابن هبيرة: ما تقول يا حسن؟ فقال: يا ابن هبيرة حف الله في يزيد ولا تخف 
پزیدا اق أن اه متت من يريك ولا يك يري من الله وأوشلك آن بعك الیل 
ملكا يزيلك عن سريرك» ويخرحك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك» ثم لا ينجيك 
إلا عملك» يا ابن هبيرة: وإن تعص الله فإغا حعل الله هذا السلطان ناصرا لدين 
الله وعباده» فلا تركبن دين الله وعباده بسلطان ال فانه لا طاعة لخلسوق في 
معصية الخالق» فأحازهم ابن هبيرة وأضعف جائزة لسن فقال الشعي: 
سفسفناء فسفسف لنا [ق۷۰/]. 

ورأى الحسن يوماً رحلا وسيماً حسن الهيئة» فسأل عنه» فقيل له: إنه يسخر 
للملوك ویبونه فقال آبوه: ما رايت أحدا یطلب الدنیا عا یشبهها الا هذا. 

ودخحل بوا علی آمه ون يدها كراثة تأكلهاء فقال طا: يا أماه الق هذه البقلة 
الخبيئة من يدك فقالت: يا بي إنك شيخ قد كبرت وخرفت؛ فقال: يا آماه أينا 
أكبر؟ 

ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب كلك وقيل: عثمان طط 
بالمدينة ونشأ بوادي القری» فلما قتل عثمان 4ه نقل إلى البصرة» وتوفي مها قي 
مستهل رحب سنة عشرة ومائة له وعنا به» وكانت جنازته مشهودة. 

وقال خمید الطويل: توف الحسن عشية الخميس وأصبحنا يوم الجمعة 
ففزعنا من أمره وحملناه بعد صلاة الجمعة؛ ودفناه فتبع ااناس كلهم جنازته 
ی )فلم تعن 

صلاة العصر بالجامع ولا أعلم فا تركت منذ قام الإسلام إلا يومئذ لام 
تبعوا كلهم الجنازة حن ۸ يبق بالمسجد من يصلي العصر. 

وأغمي على الحسن عند موته ثم أفاق» فقال: لقد نبهتموني مسن جنات 
وعيون ومقام کرم. 

قال رحل لابن سيرين رحمه ال 

رایت كان طا أذ سي تیاغل ال فال إن صحفت رؤياك 
مات الحسن» فلم يكن قليلاً حى مات الحسن رحمه الله تعالى. 


ومناقبه كثيرة مشهورة؛ وتوقي وهو ابن نحو تمان وثمانين سنة. 


روضة الحبور ومعدن السرور لاسو شر لمن سس هاا امسو اس الو 

قال عبد الله ابنه وقال آبو نصر الكلاباذي: بلع تسعاً وثمانين سنة والله 
اعلم. 

تنبیه: اعلم أنه قد قیل: إن الحسن لقي علي بن أبي طالب له لکنه أحذ عن 
أصحابه كالأحنف [ق۷۰/ب] ابن قيس وقيس بن عبادة وغيرهما عن علي طب 
وأحذ الحسن عن عبد الله بن عمر بالاتفاق رضي الله عنهماء وابن عمر عممه 
البي وله بيده المباركة. 

لا روى أبو دواد بإسناده إلى عبد الله بن عمر أنه قال: 

لقد عمّمئ رسول الله ل بعمامة» فسدها بين يدي ومن حلفي“ أي 
آرحی ها طرفاء فليعلم ذلك. 


36 * 


(۱) رواه بر دواد (۵۵/4). 
تنبیه: وقع في الأصلين أنه رواه الترمذي وهو وهم فقد بجنت في الطبوع وكذلك في 
نسختین خطيتين من نفائس النسخ الخاصة بستن الترمذي» وقد اتضح ذلك عندما ذکره الصنف 


روضة الحبور ومعدن السرور ااا OEY ANE‏ 


الفصل السادس 
في ذكر مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما القرشي 
العدوي المدي الصحابي الزاهد ابن الصحابي الزاهد؟ 


أمه وأم أخته حفصة: زينب بنت مظعون بن حبيب ابمحيق > أسلم مع أبيه 
قبل بلوغه وهاحر قبل أبيه. وأجمعوا على أنه لم يشهد بدرا لصغره» وقيل: شهد 
: وقیل: لم یشهدها. 

وثبت في الصحيحين أنه قال: عرضت على البي يك عام أحد وأنا ابن أربع 
عشرة سنة» فلم يجزي» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن هس عشرة سنة 
فأحازئي”"» وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله وله وشهد مؤتة» 
والیرموك وفتح مصر» وفتح أفريقية. 

وكان شديد الاتباع لآثار رسول الله وَل وام كاد مسرل زله ويصلي 
في كل مكان صلى فيه ويترك ناقته في مبرك ناقته» ونقلوا أن البي يه نزل تحت 
شجرة فكان ابن عمر يتعاهدها بالماء لثلا تيبس. 

و ون نی E‏ ای Eg‏ در لاون عايناء 
اتفق البخاري ومسلم منها على مائة وسبعين» وانفرد البحاري بأحد وثمانين, 
ومسلم منها بأحد وثلاثين. 

روى عنه أولاده الأربعة سالم» وحمزة؛ وعبيد الله وبلال» وخلائق لا 
يحصون من كبار التابعين وغيرهم. 


)١(‏ انظر في ترجمته: الرياض المستطابة (۰)۱۹4 رياض النفوس (۶۱) التاريخ الكبير (ه/۲ 
)١ ٤٥‏ التاريخ الصغير »)١5 4/١‏ التاريخ لابن معين (۰)۳۲۱/۲ مسند أحمد (۲/۲) الزهد لابن 
المبارك (ه. »)٤۷‏ طبقات فقهاء اليمن (۰۵۱ .)١ ٤١١ ۰۵٩‏ سيرة ابن هشام 45/49 أخبار القضاة 
لو کیم ۰۹/۳ العجم الكبير للطبراي (۲ ١‏ ]لاه ۲ وفيات الأعيان «TAIY)‏ سير أعلام النسبلاء 
(۲۰۳/۳) العبر (۲۷/۱) مرآة الحنان (0۱۵/۱ فوات الوفيات (۰۱۰۲/۱ حلية الأولياء 
(۰)۷/۲ تذ کرة الحفاظ (۳۷/۱) الاستیعاب (۰)۱۳۰ أسد الغابة (۳۰۸۲). 

(۲) حدیث صحیح: رواه لبضاري (۰)۹4۸/۲ ومسسلم »)۱٤۹۰/۳(‏ وابسن حبان 
(۳۰/۱۱). 


روضة الحبور ومعدن السرور انم اسم نمطي لطم لوو اساسا هک ادم اما ا SO‏ 

ومناقبه كثيرة مشهورة» بل قل نظيره في المتابعة لرسول الله يك [ق۷۱/ ب] 
في كل شيء من الأقوال؛ والأفعال» وني الزهادة في الدنيا ومقاصدها والتطلع إلى 
الرئاسة وغيرها. 

وروی البخحاري عن حابر #5 أنه قال: لم يكن أحد منهم ألزم بطريق السبي 
يه ولا أتبع من ابن عمر رضي الله عنهما . 

وعن مالك َه قال: أقام ابن عمر ستين سنة يقدم عليه وفود الناس. 

وني صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ریت في 
المنام كأن في يدي قطعة استبرق وليس مكان أريد في الجنة إلا طارت إليه 
فقصصته على حفصة وقصته حفصة على الني ولي فقال البي طا: 
«أرى عبد الله رجلا فا يي و رواية في الصحیح: «ان اک رجل 
صاخ أو أن عبد الله رجل صاخ( ». 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما کثیر الصدقة فرعا تصدق في المجلس الواحد 
بثلاثين ألف درهم» قال نافع: كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله تقرب 
به إلى الله تعالى» فكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه فرعا لزم أحدهم السجد فإذا رآه 
ابن عمر على تلك الحسنة أعتقه» فيقول له أصحابه: إفهم يخدعونك» فيقول: من 
يخدعنا في الله انخدعنا له. 

قال نافع: ولقد زارنا ذات عشية وراح ابن عمر على بحيب له قد أخحذه 
عال» قال: فلما أعجبه سيره أبركه مکانه» ثم نزل عنه فقال: انزعو عنه زمامه 
ورحله وما وأشعروه وحللوه وأدخلوه ي البدن. 

وكان كثير الحج. قال نافع: معت ابن عمر وهو ساجد في الكعبة 
يقول:[قد تعلم] يا يا رب ما ينعي من مزاحمة قريش إلا حوفك! '". 
وقال: و کان إذا قرأ هذه الآية: َم ين للذین منوا أن تخشع فُلُوبُهُمْ لذكر 
الل [ [الحديد:” ۱] بكى حن يغلبه البكاء. 


(۱) حديث صحيح: رواه البخاري (۰)۳۸۸/۱ ومسلم .)۱۹۲۷/٤(‏ 
(۲) حدیث صحیح: رواه البخاري (۲۵۷4/5)) وابن حبان (۵ 4۹/۱ 2). 
(۳) آثر صحیح: رواه آبر نعیم في الحلية (۲۹۲/۱)» والحاكم في الستدرك (240/۳). 


روضة الحبور ومعدن السرور SS es‏ متو سس ی ا یی ۱ ۱۱۶ 

وقال [ق۷۱/ب] ابن عمر: البر شيء هين: وجه طلق» وكلام لين (. 

وم يقاتل في الحروب الى جرت بين المسلمين. 

وكان ابن عمر یسرد الصوم» وهو أحد الصحابة الساردين للصوم منهم 
عس وابنه» وأبو طلحة» وحمزة بن عمرو» وعائشة رضي الله عنهم. 

واعلم أن ابن عمر أحد الستة الذين هم أكثر الناس رواية عن رسول الله يل 
وهم: أبو هريرة» ثم ابن عمر» ثم أنس» وابن عباس» وجابر» وعائشة رضي الله 
عنهم» وهو أحد العبادلة الأربعة [وهم] عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم» هكذا نقل 
عن الإمام هد وسائر امحدئین وغيرهم» وغلط الجوهري في صحاحه في قوله: إن 
عبد الله بن مسعود أحد العبادلة الأربعة وإختراجه ابن عمرو بن العاص؛ ذكره 
النووي رحمه الله. 

توفي ابن عمر رضي الله عنهما بمكة المشرفة سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابن 
الزبير بئلاثة أشهر» وقيل: ستة آشهر وقال ييى بن بكير: توفي ابن عمر بمكة بعد 
الحج ودفن بالغخصب» وقال بعض الناس: رربفتح الخاء المعجمة») موضع بقرب 
مکة. 

وکان لابن عمر رضي الله عنهما من الأولاد سالم» وعبد الله وعاصم 
وحمرة» وبلال» وواقد وبنات» وكانت واحدة منهن تحت عمرو بن عثمان» 
وأخرى تحت عروة بن الزبير والله تعالى أعلم. 
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(۱) أورده ابن رحب قي حامع العلوم والحكم (۲۲۵/۱). والنووي في تهذيب الأسمساء 
واللغات (5517/1). 


ONES EE OAS SSSR اا‎ O E روضة اخبور ومعدن السرور‎ 


وهي مشتملة على فصلين: 
الفصل الأول 
في ذكر علي الرضا 7") 


اعلم أنه قد تقدم أن معزوفا الكرخي كان من موالي علي بن موسی الرضا؛ 
وإنه أسلم على يديه وخدمه وهو صبي كما نقله القشيري؛ ونقله أيضا أبو الفرج 
ابن الجوزي فيما [أحرجه] في مناقب معروف عن الشيخ [أبي] عبد الرهن 
السلمي رجه الله [ق1/۷۲]. 

فهو علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق؛ وكان المأمون قد 
زوجه ابنه أم حبيب سنة مائتين» وحعله ولي عهده. قيل: إنه كان إذا سافر كتم 
نفسه فقيل له في ذلك! فقال: أكره أن آخذ برسول الله يلل مالا أعطى به. 

وكانت ولادته يوم الجمعة في بعض شهور سنة ثلاث وخمسين ومائة 
بالمدينة» وقيل: سابع شوال أو ثامنه سنة إحدى وخسین. 

وتو سلخ صفر سنة ائنين ومائتين» وقيل: ثالث عشر ذي القعدة سنة 
ثلاث ومائتين عدينة طوس» وصلی عليه المأمون» ودفنه ها قو أله الر شید. 
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(۱) انظر في ترحمته: حلية الأولياء (۲۰۳/۳) والکاضف (48/5)» وتمذيب التهذيب 
»)۳٦٤/۲(‏ وطبقات الصوفية للسلمى (ص۸۵» وخلاصة تمذيب الكمال (ص۱۳۵). 


روضة الحبور ومعدن السرور ا YON SOSA‏ 


الفصل الثابي 
في ذكر مناقب أبيه موسى الكاظه7) 


كان يدعى العبد الصالح من [ کثرة] عبادته واجتهاده. 

دخل مسجد رسول الل يك فسحد سحدة ف أول اليل فسمع وهو یقول في 
سجوده: عظم الذنب عندي فليحسن العفو من عندك. 
قال شقیق البلحي ره الله: حرحت حاجا سنة تسم وأربعین ومائةه فضزلت 
القادسية فبینما آنا أنظر إلى الناس في زینتهم وكثرتهم رأيت في حسن الوحه 
شدید السمرة فوق ثيابه ثوب صوف مشتمل بشملة» في رجلیه نعلین وقد جلس 
منفردا؛ فقلت في نفسي: هذا الف من الصوفية يريد [أن یکون] کَلا على الناس 
في طريقهم والله لأمضين إليه ولا أوبخنه» فدنوت منه, فلما رآي مقبلاً قال: يا 
شقيق احتنبوا كثيراً من الظن» ثم ت ركن ومضى فقلت في نفسي: إن هذا الأمر 
عظيم قد تكلم عا في نفسي ونطق باسي ما هذا إلا عبد صالح لألحقنه ولأسألنه 
يخا لحي فأسرعت في أثره فلم ألحقه [ق۷۲/ب] وغاب عين» فلما نزلنا وابصة 
رأيته يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تحري» فقلت: هذا صاحبي أمضي إليه 
واه ات ملس اا وم فلما درق تاذ قال یا فين ال 
قوله تعال :اي لَفار 46 اطه: ۰]۸۲ ثم ت ركن ومضى فقلت: إن هذا الفى 
من الأبدال قد تكلم على سري مرتين» فلما نسزلنا زمالاً إذا بالفى قاثم على 
الب وبيده ركوة يريد أن يستقي ماءء فسقطت الركوة من يده في الب وأنا 
أنظر إليه» فرأيته قد رمق السماء بطرفه وسعته یقول: اللهم يا سيدي أنت تعلم 
أن مالي سواها فلا ُعدمنيهاء فوالله لقد ریت البئر وقد ارتفع ماؤهاء فمد يده 


(۱) انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (/١1؟)»‏ وطبقات الحفاظ (۷۹/۱) والكاشف 
(۰)۳۰۳/۲ والطبقات الکبری للشعران (۳۳/۱). 


روضة الحبور ومعدن السرور تمس امس تو فا ORA‏ 
وأخذ الركوة وملاءها وتوضأ وصلى أربع رکعات. ثم مال على كثيب رمل 
فجعل يقبض بيده ويجعله في الركوة ويح ركه ويشرب فأقبلت إليه وسلمت عليه 
فرد علي السلام» فقلت: أطعمئ من فضل ما أنعم الله عليك فقال: يا شقيق: 
م تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة فأحسن ظنك بربك ثم ناولئ الركوة: فشربت 
ننه 5ك رق لسك افر الت ناشوف اقط الد مول ا ق 
ورويت وأقمت أياماً لا آشتهي طعاماً ولا شرباء ثم ۸ أره حي دخلنا مكة» فرأيته 
ليلة إلى حنب قبة الشراب في نصف الليل يصلي بخشوع وأنين وبکای فلم يزل 
كذلك حق ذهب الليل» فلما رأى الفجر جلس ف مصلاه يسبح الله كلك 
ويدعوء ثم قام يصلي الغداة وطاف بالبيت أسبوعاًء وحرح فتتبعته» وإذا له حاشية 
وموالي وهو على حلاف ما رأيته في الطريق» ودار به الناس من حوله یسلمون 
عليه فقلت لبعض من رأيته بقرب منه: من هذا الفى؟ فقال: [ق7/ أ] هذا 
موسى بن جعفر» فقلت: قد عجبت أن يكون مثل هذه العجائب الا لمثل هذا 
السيد من هذا البيت العظيم الطاهر. 

وكاق ا كرا کی لااد ب عه ادرف كان يضر اس 
أربعمائة دينار وأكثر وأقل ویتصدق هاء وكان يسكن المدينة فأقدمه المهدي 
بغداد وحبسه فرأى في النوم علي بن أبي طالب ه وهو يقول: يا محمد فهل 

عسیتم إن تولیتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا آرحامکم؟ قال الربیع: فرشا 
إلي ليلاً فروعين ذلك فجته فإذا هو يقرأ الآية وکان أحسن الناس صوتاً. 

وقال: علي مموسى بن حعفر؛ فجئته به فعانقه وأجلسه على حانبه» وقص 
عليه الرژیا؛ ثم قال له: تؤمني أن تخرج علي أو على أحد من أولادي؛ فقال: 
والله لا فعلت ذلك ولا هو من شأي» قال: صدقت أعطيه ثلائة آلاف دينار ورده 
على أهله إلى المدينة. 

وقال الربيع: فأحكمت أمره ليلاً فما أصبح إلا وهو في الطريسق وف 
العواٌ لق وأقام بالدينة إل با هارون الرشید» فقدم هارون منصرفا مسن عمسرة 


روضة الحبور ومعدن السرور DeSean aa.‏ 
شهر رمضان سنة تسع وسبعين ومائت فحمل موسى معه إلى بغداد وحبسه ها 
إلى أن توفي في حبسه. 

وقيل: إن الرشيد رأف نان کان كوه فا تال هه حربة» فقال: إن 
عادص جرس يل حدر ی ی دو ويه ی 
الله ومالك احراعي» وكات على دارهاو شرطته):رقال + ادمب امحل عن موسی 
بن جعفر قاطا ٹلا وأعطه ثلاثين ألف درهم وخيّره بين المقام وات 
فمضیت ال ابر فلما رآن موسی وثب إلي ظنا [۷۳/ب] أن آمرت فيه 
عکروه فقلت: لا تخف قد أمرت باطلاقك وأن أدفع لك ثلاثين ألف درهم» 
وخیرت بين القام والذهاب» وأعطیته البلغ وحلیت سبيله» وقلت له: لقد رأیت 
من أمرك عجباء قال: فان أحبرك بینما أنا نائم إذ أتاني رسول الله ل فقال: يا 
موی بت لوا دقن مه ادنلنف لا يح هذه اه و یی 
فقلت: بأي وأمي ما أقول؟ قال قل: يا سامع کل صوت وا سابق کل فوت 
القوت» ويا كاسي العظام لحماء وینشزها بعد الوت» أسألك بأسمائك الحسئ؛ 
وبامك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي م يطلع عليه أحدّ من المخحلوقين» 
يا حليماً ذا أناة لا يقوى أحد على أناته» يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداء ولا 
يُحصى له عددا» فرج عبن ما ترى. 

وأخباره کثیرق وكانت ولادته يوم الثلاثاء قبل طلوع الفجر سنة تمسع 
وعشرين ومائة بالمدينة» وتو لخمس يقين من رحب سنة ثلاث وثمانين ومائة» 
وقيل: ست وثمانين ببغداد ودفن في مقابر الشونيزي بالجانب الغربي. 
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روضة الحبور ومعدن السرور O.‏ اا اا N SE‏ 


القسم الثالث 
في ذکر آتباعه في هذه السلسة وهو مشتمل على عشرة فصول وتنبيهات 
و خائة: 
الفصل الأول 


في ذكر مناقب الشیخ مشاذ الدينوري قدّس الله روح“ 


کن کباز ان الدیتوز وف ا عطیم ارقي ى مده الغلرع کسیر 
الحال ظاهر الفتوة حرج یوما من باب داره فنبح کلب» فقال مشاذ: لا إله إلا 
الله فمات الکلب مكانه وقال: ما دخلت على أحد من شيوخحي رضي الله 
عنهم إلا وأنا حال [ق 5 //أ] من جميع مالي آنتظر بركات ما يرد علي من رؤيته 
أو كلامه» فان من دحل على شيخ من الشيوخ لِحَّظه انقطع بحظه عن بركات 
رؤيته وبجالسته وأدبه و کلامه". 
وقال: رايت ف بعض آسفاري شیخا تومت فیه الي فقلت له: یا سيدي 
كلمة ترودن ها فقال لي: متك فاحفظهاء فان اممة مقدمة الأشياء» فمن 
صلحت هته وصدق فیها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال والاحوال"". 
وقال أبو بكر الرازي: كنت عند مشاذ رحمه الله فحری ذکر الدّين» فقال: 


[کان] علي دين فاشتغل قلي به فرأيت في النام كأن قائلاً یقول لی: يا خیل 


(۱) انظر تي ترجمة: طبقات الصوفية للسلمي (۵۳۱ ۰0۳۱۸ حلية الأولياء (۰ ۰۳۵۳/۱ 
صفة الصفوة (1۰/4) الرسالة القشيرية (۳۳). اللمع للطوسسي (۰۱۹۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰5 ۰۲۳۲ 
۲۳ طبقات الأولیاء (0)» طبقات الشعران الک ری (۱۲۰/۱). الکواکب الدرية 
(۲۹۹/۱)» جامع کرامات الأولياء (۲۹۸/۲)» النجوم الزاهرة (۱۷۹/۳ ۲۰6 تذكرة الحفاظ 
(؟/557)» وسير أعلام النبلاء 5۳/۱۳) (4 ۳۲۸/۱ ونزهة الألباب في معرفة الألقاب 
(۱۹۸/۲). 

(۲) انظر: طبقات الصوفية (ص۰)۳۱۷ وطبقات الأولياء (ص۰)۲۸۹ وطبقات الشعران 
الکبری (۰۱۲۰/۱ والرسالة القشيرية (ص ۳۳). 

(؟) انظر: الطبقات الصوفية (ص۳۱۸). 


روضة الحبور ومعدن السرور E‏ اخ مق اول ا و م 1 
آحذت علینا هذا القدار خك عليك الأعت وعلینا العطای فما حاسبت بعد ذلك 
ال تا ایا ولا شا 

وقال رحمه الله: منذ علمت أن أحوال الفقراء حد كلها لم أمازح فقیراه 
وذلك أن فقیراً حاعن فقال: أيها الشيخ أريد أن يُتخذ لي عصيدة فحری على 
لساني: إرادة وعصيدة؟ فتأخر الفقير ولم أشعر به» ثم أمرت باتفاذ عصيدة 
وطلبت الفقير فلم آحده فتعرفت خبره» فقيل لي: إنه انصرف من فوره» و کان 
يقول في نفسه: إرادة وعصيدة إرادة وعصيدة؟ وهام على وجهه حن دحل 
البادية» ول يزل يقول هذه الكلمة حى مات( 

وقال بعضهم: كنت عند ممشاذ الدينوري رحمه الله فقدم علیه فقیر فقال: 
السلام عليكم فردوا عليه السلام» فقال: هل هاهنا موضع نظيف يمكن الإنسان 
أن يموت فیه قال: فأشاروا عليه عكان فجدد الفقير [ق74/ق] الوضوءء وركع 
ما شاء الله تعالى: ثم مضى إلى المكان الذي أشاروا وانطرح إلى الأرض ومد 
رجلیه ومات. 

وروي أنه دخل عليه جماعة في مرض موته فقالوا له: ما فعل الله تعالى بك 
وصنع؟ فقال: منذ ثلاثين سنة تعرض علي الحنة ما فيها فما أعيرها طریی؛ فقالوا 
له: عند النزع كيف جحد قلبك» قال: فقدت قلي منذ ثلاثين سنة. 

وروي أن جماعة من الصوفية احتمعوا في دار الحسين القزاز» ومعهم قوالون 
[وهم] يتواحدون فأشرف عليهم ممشاذ فسكتواء فقال: ارجعوا إلى ما كنتم فيه 
فلو جمع ملاهي الدنيا في أذني ما شغل هي ولا شفى بعض ما بي. 

وقال أبو عمرو الدينوري القطان: صاحب الدراج» كنا عند مشاذ 
الدينوري رحمه الله فجاءه إنسان حياط وسأله أن يجيبه ومن عنده من الفقراء إلى 
دعوته» فقال له ممشاذ: إن الفقراء ليس يرضون بوكالتك» بل لو كنت ممن 
توكلت لهم بالأسباب رضوا بك فلا عل بينك وبينهم سوقاء فقال إنسان 
قرف كان اا يا سيدي هاهنا من قد أشكل عليه كلام الشيخ لهذا الرحل؛ 
فقال ممشاذ: نعم» هذا رحل كان معنا يصاحب هذه الطائفة فدحلت عليه الدنيا 


(۱) انظر: نتائج الأفكار القدسية (۰)۱۸۳/۱ وطبقات الأولياء (ص۲۸۹). 


روضة الحبور ومعدن السرور a‏ و ا وا AN‏ 
ففسخ ففسخت عليه عقده» فرجع يستدعي تلك الأحوال بأسباب يريد (دحال 
الرفق عليهم؛ وعامتها موقوفة على إرادته» لا والله أو يخرج الرغبة فیها عن قلبه 
إخراج يده عن ملكه. 

قال رحمه الله: فقدت قلبي منذ عشرين سنة مع اله كك وترکت قول 
للشيء كن فيكون منذ عشرين سنة مع الله تعالى» فسئل بعض المشايخ رهه الله 
عن معن هذا الكلام؟ فقال: كان ممشاذ برجع إلى قلبه له[ق۷۰/] ثم برجع إلى 
الله تعالى فصار یرجع إلى الله تعالى» ففقد قلبه مع الله تعالى» ومعين قوله للشيء 
كن فيكون أنه كان بحاب الدعوة» فكلما دعا أحيب» ثم ارتفع عن ذلك إلى الله 
تعالى فصار مراد الله لا مراده» فترك الدعای والله أعلم. 

ومن كلامه ذطك: 

قيل له: إذا جاع الفقير [إيش] يعمل؟ فقال: يصلي قال: فان ۸ يقدر؟ قال: 
ينام» قال: فان الله تعالى لا يخلي الفقير من إحدى ثلاث: إما قوى, أو غذاء» أو 
أخحذ. 

وقال: الحال الداحل على المريدين القاطع لهم عن سبيل المحققين من تخطيهم 
الأحوال لأنها ثقلت عليهم» فطلبت النفوس العلوم لاء فظنت أن ذلك طريق لها 
إلى علمها وحقائق موجباقاء فلما عدمت ذلك» عادت بالانکار على أبنساء 
الصدق» وتظاهرت عليهم بالشبه؛ فلم يعرف للمحق حقاء ولا للصادق صدقاء 
فذهبت مجة الإبمان من قلوهم؛ فرفع الله تعال عنهم القبول» فهي على ما ترى 
وتشاهد والله المستعان. 

وسكل عن التصوف؟ فقال: صفاء الأسرار» والعمل كمسا يرضى الجبار» 
وصحبة الناس بلا اختیار. 
وقال أيضاً: هو إظهار الغ وقلة معرفة الناس» وترك مالا يعي. 
وقال: طريق الحق بعيد» والصبر مع الحق شديد. 
وقال: جماع المعرفة صدق الافتقار إلى الله تعالى. 
وقال: لو جمعت حكمة الأولين والآحرين» وادعيت أحوال السادة من الأولياءء 
فلن تصل إلى درحات العارفين حى يسكن سرك إلى الله تعالى» وتثق به في ما 
ضمن لك. 


روضة الحبور ومعدن السرور طفق ام ا ما وی ساسم ا م LUE‏ 
وقال: ما أقبح الغفلة عن طاعة من لم يغفل عن برك وما أقبح الغفلة عن ذكر 
من لا يغفل عن ذكرك. 

وقال: أدب المريد [ق۷۰/ب] في أشياء أربعة: التزام حرمات المشايخ» وخدمة 
الإخوان» والخروج عن الأسباب» وحفظ أدب الشرع على نفسه”". 
وقال: أحسن الناس حالا من أسقط رؤية الخلق» ورعى نفسه في الخلوات» 
واعتمد على الله تعالى ي جميع أموره. 
وقال: صحبة أهل الصلاح تورث ف القلب الصلاح؛ و صحبة هل الفساد تورات 
في القلب الفساد(", 
وسكل عن التوكل؟ فقال: التوكل حسم الطمع عن كل ما عیل إليه قلبك 

1 ۳ 
۲ ی 

مات سنة تسع وت تسعين ومائتین. والله اعلم. 
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(۱) انظر: الرسالة القشيرية (ص””)» وطبقات الصوفية للسلمي (ص۳۱۸). 
(۲) انظر: طبقات الصوفية (ص۸ ۰0۳۱ أحكام الدلالة »)١84/1(‏ طبقات الأولياء (ص۲۸۸). 
)١(‏ انظر: طبقات الصوفية (ص86١5).‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور e RS‏ ا AD SAAN‏ ا 


الفصل التاي 
في ذكر الشيخ أحمد الأسود الدينوري رجه الله“ 
ونحرت E‏ وهي لغة عجمية معناها بالعربية الأسود. 
صحب ممشاذ ا 
وكان من المشايخ المعتبرين» ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري رحمه الله في 
رسالته في آخر باب مشايخ الطريقة» في ذكر المشايخ الذين أدركهم وعاصرهم 
فقال في آحر ذلك: ولو اشتغلنا بذكرهم وتفصيل أحوالهم لخرجنا عن المقصود في 
الإيجاز وغير ملتبس من أحوالهم حسن سيرهم في معاملاتهم, والله اعلم. 
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)۱( انظر: الر سالة القشيرية (رص ۸۳ طبقات الاولیاء (ص .)٤ ٩۳‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور aa‏ طحق ما اه حو وو ات الام رو 1 


الفصل الثالث 
في ذكر الشيخ فرج الزنجابي رجه الد 


صحب الشيخ أحمد الأسود» وكان كبير الشأن له كرامات نفيسة. 

ومن مشهور ما يحكي عنه: 

أنه كان له هر وكان من عادته أنه إذا أراد أن يقدم عليه الزوار يصيح 
بعددهم قبل قدومهم» فيعلم الشيخ بذلك عدد الزائرين» فصاح لون بنع ال تاه 
عشر مرات» فقدم عليه أحد عشر نفساً فانتهر افر لكونه أخل عن عادته 
المعروفة» فجعل ار يدور عليهم ويشتمهم وا واا حي صار عند واحد 
منهم فشتمه وبال عليه نكدقرا | ع خالة چو ایا 

وكان من شیوخ الشيخ أحمد الغزالي. 


تن ند 9 


.)١1١74/7( انظر: تذكرة الحفاظ‎ )١( 


روضه اخبور ومعدن السرور و مت وه لاط مز ل که لووط ل مرو م ال ل ا 


الفصل الرابع 
في ذكر مناقب الشيخ الإمام الربايي المربي 
ذي الأسرار والمعارف والمواهب واللطائف أي الفتوح أحمد الغرالي“ 


ا ديه ای أب ما فقن الل ترایز كان يها موی 
فصيحاً صاحب قبول تام لبلاغته» وحسن إيراده وعذوبة لسانه» وكان ملسیح 
الوعظ [حسن النظر» صاحب كرامات وإشارات» وكان من الفقهاء غير أنه مال 
إلى الوعظ والتصوف فغلبت عليه ودرّس ف النظامية نيابة عن أخيه أبي حامد لما 
ترك التدريس زهادة فيه» احتصر كتاب أحيه المسمى بإحياء علوم الدين في بحلد 
واحد ماه لباب الإحياء» وكتاب آخر ساه الذخيرة في علم البصيرة» وكتاب 

وطاف البلاد» وخدم الصوفية بنفسه وخدموه» وصحبهم وصحبوه و كان 
مائلاً إلى الانقطاع والعزلة» وذكره ابن النجار في تاريخ بغداد» فقال: كان قد قرأ 
القارئ بحضرته: طقل يا عبّادي الّذينَ أَسرَفُوا على أنفسهم) [الزمر:0]» 
فقال: شرفهم بياء الإضافة إلى نفسه في قوله لإا عبّادي» [لزمسر:0۳]* 
ثم أنشد: 

وهان علي اللوم في جنب بها وقول الأعادي إني لخليعٌ 

الم توف ينامي E‏ اقل ا اس میم 
وسكل عن قول علي#ه: لو كشف الغطاء ما ازدت يقينا» وقول إبراهيم 
اقيغة: «بَلَى ولكن لیم قَلبِي» [البقرة: »]۲٠ ١‏ فقال: الفقير يتصور عليه 


(۱) انظر: وفيات الأعيان (5/1 08 ۳۵) المنتظم (۰۲۹۰/۹ ۲۰۲ الكامل في القاريخ 
(۰)۲۲۸/۱۰ طبقات الشافعية الكبرى (۵4/4 ۵۰ لسان الميزان (۰۲۹۳/۱ ۲۹۶ مرآة 
الجنان (۳/ ۰۲۲ ۲۲۰ البداية والنهاية ۱۹7/۱۲ شذرات الذهب (۰۰/4 1۱ ميزان 
الاعتدال (۰)۷۱/۱ الکوا کب الدرية »)۷٤/۲(‏ روضات الحنات (۰۷۵ ۷ طبقات الأولياء 
( 


روضة الحبور ومعدن السرور واف وو مو نو حلب ا ES‏ ا ۱۳۱ 
الجحود نحو :ظوَجَحَدُوا بها اتیقتها الف هم [النمل:4١]‏ بجلا 
الطمأنينة. 
وقال: من كان الله تلفه كان على الل خلفه وأنشد یقول: 
سكوت كلام والكلامم سكوت وأطمعٌ أن أحيا به وأموت 
وصبري قلیل والمهمومٌ كثيرة وأنت نيل والزمان يفوت 
فمن لي بحس الصبر عنك وضالك لي ماء وقلبّي حوت”"] 
وما يحكى من مكاشفاته إنه سأله مان ر اه أبي حامد محمد أين هو؟ 
فقال: في الدم» فطلبه السائل فوحده في السحد فعجب من قول آخیه في اللدم» 
وذکر له ذلك» فقال: 
صدق كنت أفكر في مسألة [ق۷۱/ب] من مسائل الستحاضتة رحمة الله 


توفي بقزوين سنة عشرين و هسمائت وکان شيخ الشيخ أبي النجيب 
السهروردي. 
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)١(‏ ما بين [ ] قطع في الأصل واستدرك بعضه في الهامش. 


روضة الحبور ومعدن السرور ااا ا N O‏ 1[ زا 


الفصل الخامس 
في ذكر مناقب الشيخ أي اللجیب السهروردي قدس الله روح 


هو الشيخ الكبير» الولي الشهير» العارف الخبير» ذو المقامات العالية» 
والأحوال السني والأنفاس الصادقة» والكرامات الخارقة» والتصانيف المفيدة 
الو تعفن ره مات تام اذوه ولق ایس بكسي ات الیب 
عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله أي جعفر العروف بعمویه بفتح العين 
وتشديد الميم المضمومة وسكون الواو وفتح الياء: ابن سعد بن الحسين بن القاسم 
ابن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 
أي بكر الصديق 5ه القرشي التيمي البكري السهروردي بضم السين [وفتح] 
الرآی بليدة عند زيحان من عراق العجم(". 

[فهر] الفقيه الصون الواعظ كان من أعيان المحققين؛ وأعلام العلماء 
الان اة الارن 

وهو أحد من درس بالنظامية على مذهب الشافعي وتصدّر للفتاوى» ووضع 
التصانيف منها قي أداب التصوف: كتاب رالبیان, و كتاب ررآداب المريدين». 

وكان يلقب مفی العراقين وقدوة الفريقين» انعقد عليه إجماع المشايخ 
والعلماء بالاحترام» وأوقع الله له في الصدور القبول التام» وكان يشرح أحوال 
القوم» ويتطيلس ويلبس لباس العلمای ویر کب البغلة» وترفع بين يديه الغاشسية 
على ما نقله بعض العلماء قي تصنیفه. 


)١(‏ انظر ف ترحمة: البداية والنهاية (١١/55؟)»‏ مرآة الحنان (۳۷۲/۳) شذرات الذهب 
(۰۲۰۸/۳ الروضتين لأبي شامة (۰۱۹۱/۱ الحتصر في أخبار البشر (۰)۳۲/۳ وفيات الأعيان 
(4۸۰/۱ جة الأسرار ومعدن الأنوار للشطنوق (ص 175)» بتحقيقنا. 

(۲) وقع ني حاشية الأصل ما نصه: فنقل ابن حلکان رحمه الله ف تاريخه عن محب الدين بن 
النجار رحمه الله في تاريخ بغداد أنه نقل نسب الشیخ أبا النجيب من خطه وهو: عبد القاهر بسن 
عبد الله بن محمد ابن عمويه وهو: عبد الله بن سعد بن الحسين بن القاسم بن سعد بن النضير بن 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق رضي الله عنهم وإذا كان بخطه هكذا فهر 
أصح ما ذکرته فليعتمد عليه. 


روضة الحبور ومعدن السرور SYREN RES‏ 

تفقه على أسعد الیهی بالنظاميت وقرأ [ق717/]] الأدب على أبي الحسن بن 
أبي زيد الفصيحي النحوي» وسمع بأصبهان أبا علي الحسن بن أحمد الحداد 
القري» وببغداد أبا علي محمد بن سعد الكاتب وغيرهم ثم سلك طريق الصوفية؛ 
وصحب الشيخ مادا الدباس» ثم من بعده صحب الشيخ أحمد الغزالي بإشارة 
الشيخ اد وأقام عنده» وفتح باب الخير» وعلت حالته؛ وعاد إلى بغداد وتكلم 
في الوعظ وطريق التصوف» وظهر له القبول الكثير من أهل زمانه» وانتفع به 
خلق كثيرون» ولزم طريق التصوف؛ وأملى الحديث حى صار المشار إليه في علم 
الطریق المتوحد في سلوكها على الحقيقة. 

قال الوزير أبو غالب عبد الواحد بن احصین: كان الشيخ أبو النجحيب 
السهروردي من محاسن مشايخ الإسلام» صاحب الأخلاق الكربمة والنفس 
الزاكية الطاهرق والمواساة الق لا تقتصر على العارف حي بحاوز الأحانسب إلى 
الأعداد والایثار على نفسه مع الخصاصة والنصح لكل مخالف مؤالف ومواد 
ومعاد» والغيب الحافظ لكل أحد من خلق الله تعالى» فما ذكر أحذا من الا غا 
يكرهه لو بلغه من مسلم ولا ذمي ولا سن ولا بدعي» ولا حاوز قط ف دروسه 
ومذاكرته الكتاب والسنة» ولا نصر قط مقالة أصولية ولا حاض في عقيدة, ولا 
غضب ولا عتب» ولا دعى على أحدء ولا رأيت قط منه مع طول صحبته حالة 
لم ترو عن السلف. ۱ 

وقال أبو سعد السمعایی: تفقه في الدرسة النظامية زمانا؛ ثم هب عليه نسیم 
الاقبال والتوفیق» فدله على الطریق وانقطع عن الناس مدة مديدة» ثم رحع ودعا 
الخلق إلى الله تعالى» ورجع جماعة كثيرة بسیبه وتركوا ما [ق۷۷/ب] هم فيه من 
ا و الا ماني قفا ون ا أطي ع ا دن ا دک 
الشرقي» سكنه جماعة من الصالحين من أصحابه ومن ينتمي إليه. 

وقال السمعاي: حضرت عنده یوما» فسمعت من كلامه ما انتفعت به. 

قال الشيخ شهاب الدين السهروردي قدس الله روحه: 

ما لاحظ عمي شيخنا ضياء الدين مریداً بعين الرعاية إلا نتج وبرع» وكان 
إذا أحلس رحلا في خلوة يدخل عليه كل يوم ويتفقد حاله» ويقول له: يرد 
عليك الليلة كذا وكذا ويكشف لك عن كذا وتنال حال كذا ومقام كذا 


روضة الحبور ومعدن السرور O‏ 
وسيأتيك شخص في وقت كذا في صورة كذا ويقول لك كذاء فاحذر. فإنما هو 
شيطان فيجد ذلك الرحل جميع ما أخبره الشيخ في الوقت الذي ذكره على 
النعت الذي وصفه وقد تخرج بصحبته غير واحد من الأعيان المشهورين مشل 
الشيخ شهاب الدين السهروردي الذکون وأبو محمد عبد الله بن مسعود ابن 
و و ی مضاج الضوية نهم محر و کارا ی 
الحقائق وتسليك الریدین؛ وآداب الصادقین كثير مشهور سباق منه طرفا إن شاء 
وحكي عنه أنه آمر بعض آصحابه أن يوقد في الاتون الذي للرب‌اط فولى 
ليوقد» فقال له الشيخ: عد إلى زاويتك ففعل؛ ثم خرج من وسط الليسل فرأى 
الشيخ خارجا من الآتون وعليه أثر الوقيد؛ فقال له: يا سيدي أنا كنت أحق 
هذاء فقال الشيخ: يا ولدي ما أمرتك لعدم من یوقد» ولكن أردت نفعك بذلك 
وهذيب نفسك» > ثم ذكرت أن ۸ أوقد قبل ذلك فعلمت أنك لا تنتفع حيسث 
أمرتك [ق۷۸/] ما لم أسلكه؛ وبعد اليوم إذا قلت لك أوقد فافعل فأنك تنتفع 
إن شاء الله تعالى. 
وقال الشيخ أبو النجيب قدس الله روحه: 
أتيت في بداييٍ إلى الشيخ ماد الدباس فاه وشكوت إليه كثرة مجاهدي وبطو 
الفتح علي؛ فقال آتيي غدا بسد من لبن بعد قيامك من الدرس ولا تغير زديك 
فلما كان الغد. حرحت من الدرسة وما غیرت ليا من لباسي وذهبست ال 
السوق واث شتریت سد لبن وحملته على رسي ومشیت في وسط بغداد» واتفق إن 
لقي كل من يعرف وصار الناس ينظرون إلي وكلما حطوت حطوة تذوب 
نفسي كما يذوب الدهن على النار فلما قاربت دباسته ريت الشیخ واقفاً على 
الباب کالنتظر لي» فنظر إلى نظرة ملأ ها وغاب عقلي وسقطت على وحهي 
وتبدد اللبن على الأرض» وأنا إلى الآن في بر کات تلك النظرة. 
وحكى أبو القاسم علي بن الحسن أن الشيخ أبا النجيب لما اشتغل بالزهد 
وابحاهدة مدة كان يسقي الماء ببغداد ويأكل من كسبه ثم اشتغل بالتذكير 
وحصل له قبول. 


روضة الحبور ومعدن السرور حا سه و واف ف رزو NTE AEROS‏ 

قال قاضي القضاة أبو احاسن يوسف بن رافع بن قیم: 

كان الشيخ أبو النجيب یذ کر الدرس بالنظامية ويقوم ويأحذ القربة على 

كتفه وينقل الماء للصوفية إلى الرباط د ااه شيخ الشيوخ أظنه أبا 
البركات إجماعيل بن أحمد لان ويا وصب الماء للصوفية» فقال: شيخ الشيوخ: 
ادفعوا رغيفا إلى السقا: فجاآژه به فتناوله بيده وقبله وأحذه ومضی. 

وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي: 

ریت شيخنا [ق۷۸/ب] ضياء الدين أبا النجيب وكنت معه في سفره إلى 
الشام وقد بعت بعض آبناء الدنیا له طعاماً علی رژوس الأسارى من الافرنج وهم 
في قيودهم» فلما مدت السفرة والأسارى ينتظرون الأوانِ حي تفرغ» قال 
لخادم : أحضر الأسارى على السفرة مع الفقراء فجاء هم وأقعدهم على السفرة 
EE‏ وقام الشيخ من سجادته ومشى إليهم وقعد بينهم كالواحد منهم 
فأكل وأكلوا وظهر لنا على وجهه ما نازل باطنه من التواضع لله والانکسار في 
نفسه وانسلاخه من التكبر عليهم بإعانه وعلمه وعمله. 

قال الصاحب كمال الدين بن العديم رحمه الله: 

معت والدي رهه الله: يقول قدم الشيخ أبو النجيب السهروردي علينا إلى 
حلب وجلس لسا وعظ الناس فيه وأبكاهم وتاب على يده خلق عظیم وكان 
نوها عظينا: > ثم قال لهم ف آخر امجلس: اليوم وعظنا وعظ القائل» وق سيط 
وعظ الحال» فلما جاء الغد اجتمع الناس واحتفل اجلس وغص بأهله» فجاء 
وصعد المنبر وحلس وحعل رأسه بين ركبتيه» وقرأ المقرئون بين يديه وفرغوا 
وهو على تلك الحال» فلما شاهد الناس ذلك ضجوا بالبکای وانقلب ابحلسس 
كاليوم الذي كان قبله ثم نزل. 

وكان قد قدم حلب بحتازاً إلى زيارة البيت المقدس سنة ثمان وخمسين وخمس 
مائة» ووعظ ها كما تقدم. 

وحدّث ما وبدمشق, وأكرمه العادل نور الدين الشهيد» وأقام بدمشق مدة 
و ۸ يتفق له الزيارة لفسخ الحدنة بين المسلمين والفرنج» وكان بيت المقدس إذ ذاك 
بأيدي الفرنج 


روضة الحبور ومعدن السرور E ENS ESS‏ 
وقال أبو البركات محمد بن علي بن محمد الأنصاري: حكى لي الشيخ 
أبو النجيب عبدالقاهر بن عبد الله [ق۷۹/] السهروردي ببغداد» قال: حجحت 
ي بعض الستی وئویت الشي علی قدمي :طول الطریق والزاد والاء واشمال مع 
الرفيق رياضة لنفسي وانفرادا عن أبناء جنسي فمکثت على ذلك أياما e‏ 
وصباً ونصباً وأهوالاً عظاماً وأوجالاً جساماء حي كادت روحي تزهق من 
الجوع والعناء» ويصدن عن الإلمام بأصحابي الخوف والحياء» فقتطعت أكثر 
الطریق وأعوزن الظاهر والشقیق إلى أن وصل و منهل لیس فیه سوی 
بثر قد نشف ماؤها وهلك الناس بالعطش ومات منهم جماعة فبقیت مستحیرا ي 
أمر أصحابي ولیس معنا من الاء الا شيء يسير لا یکفینا ول جانب رحل مسن 
أهل حراسان ومعه زوامل وحوامل وأصحاب وأتراب ونعمة ظاهرة وصفته 
فاخرة فأشار بيده وقال لي : كأ بك أيها الشیخ وقد زلت بن بدیه ديك 
واشتد مول النظر آلك. ثم أحلسئ إلى جانبه وسرد کلام فائقا ومعن رائقاً 
صغرت والّه نفسي عند ساعه فمن جلته أن قال: يا شيخ ليس الاعتبار بالحمال 
وامسمال والحوامل» والأزمال بل صحح بيتك وحسن ف معاملته سريرتك ولازم 
طاعة مولاك فیما آمرك به واسترعاك وعَذ عنك هذا الخال يا مرائي يا بطال, ثم 
أخذ بيدي بعد أن ذهب من الليل أكثره» فأوقفق على رف ات 
یت ال له بيدي ثم ملأت القرب وعدت إلى أصحابي 
متحيرا عا شاهدته مفكرا فيما عاينته ثم إني ركبت من ذلك اليوم وتركت الشي 
لأربابه والجوع لأصحابه» وفقدت الرحل» فلم [أره] إلا بعرفات وقد نصب 
سريراً [۷۹۵/ب] وحلس عليه وضرب خياماً وأوقف بين يديه غلماناً واعوانا 
فلما نظر إلي تبسم ثم قال: يا شيخ لا تغتر بالخيم والجمال والزوامل والأحمال» بل 
إذا أردت القرب منه بالقلب قربك وأدناك» وبالقلب أبعدك وأقصاك. 
ومن كراماته ما حكاه ابن أخيه الشيخ شهاب الدين السهروردي قال: 
كنت عنده مرة فأتاه سوادي بعجل وقال له: يا سيدي هذا نذرناه لكء» 


وانصرف الرحل فجاء العجل حى وقف على الشیخ؛ فقال الشيخ لنا: 


(۱) الشفر: بالضم الحرف أو الطرف أو الحافةء انظر: النهاية لابن الأثير (4۸4/۲). 
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إن العجل يقول لي لست العجل الذي ذر لك بل نذرت للشيخ علي ابن امییق 
وإنما ذر لك أحي» فلم نلبث أن جاء السوادي وبيده عجل يشبه الأول» فقال 
للشيخ: يا سيدي إني نذرت لك هذا العجل» ونذرت للشيخ علي بن الي 
العجل الذي أتيتك به أولاً وكانا اشتبها على وأحذ الأول وانصرف(. 

وحكى الشيخ أبو محمد عبد الله بن مسعود الرومي قال: مررت مسرة مع 
شيخنا أبي النجيب بسوق السلطان ببغداد» فنظر إلى شاة مسلوخة معلقة عند 
حزار» فوقف عنده. وقال له: إن هذه الشاة تقول لي إنها ميتة» فغشى على الجزار 
وتاب على يد الشيخ» اقل لع ۱ 

وحضر عنده مرة ثلاثة من اليهود» وثلاثة من النصاری» فعرض عليهم 
الإسلام فأبوا إباء عظيماء فوضع في فم كل واحد منهم لقمة من لبن؛ فلم يتمم 
أكلها کل منهم حن أسلموا ستتهم» وقالوا: لما خالط اللبن بواطننا نسخ منا كل 
دين غير الإسلام» فقال: وعزة المعبود ما أسلمتم حي أسلمت شياطينكم على 
يدي؛ وان استوهبتكم من الله تعالی فوهبکم لي ثم مسح بيده على عيوفهم 
فكشف لحم عن حافم [ق١6/أ]‏ وحاطبوهم بالإسلام/". 

ومرة رأى رحلا يحمل فاكهة كثيرة» فقال له: بعن هذه الفاكهة فقال: و ۸ 
فقال: فا تقول: أنقذن من يد هذا فإنه اشتراي ليشرب علي الخمر فأغمي على 
الرحل وسقط على وجهه؛ ثم أتى إلى الشيخ وتاب على يده وقال والله ما علم 
هذه الحالة الي أخبر ها الشيخ سوى الله تعالى» وأنا. 

قال: وار ها یرما بالكو خ» فسمعنا اختلاط أصوات سكارى في دار 
وشمنا رائحة منكرة» فدخل الشیخ دهلیز الدار: وصلی ركعتين» فخرج من كان 


(۱) والقصود: أن يطعم الشیخ الفقراء من الثور فیعود الثواب عليه » فليس النذر للشیخ على 
سبیل التملك » بل على سبیل حصول التواب ‏ وإنما قدمه الرحل له كي یوزعه .ععرفته. 
ون یتوسم فيه الشیخ ببصیرته و کشفه الاحتیاج للطعام. 

(۲) انظر: هجة الاسرار (ص 4۳۸) بتحقیقنا. 

(۳) انظر: هجة الأسرار (ص ۰4۳۷ بتحقیقنا. 

)٤(‏ انظر: هجة الأسرار (ص 4۳۸ بتحقیقنا. 
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اا علناء فاذا امخمر الذي كان اق الوا عندهم قد صار ماء 
انوا كليم على و 

ومن کلامه: الأحوال معاملات القلوب؛ وهي تحل ما من صفاء الأذكارء 
وفوائد احضور ومعان الشاهدات. فمن ذلك المراقبة» وهو النظر بصفاء اليقين 
إلى المغيبات» ثم القرب: وهو جمع الهم بين يدي الله تعالى بالغيية عما سواه ثم 
امحبة: وهي موافقة المحبوب تي محبوبه ومکروهه. ثم الرحاء: وهو تصديق الحق 
ك فيما وعد به» ثم الخوف: وهو مطالعة القلب لسطوات الله تعالى ونعماته؛ ثم 
الحياء: وهو حصر القلب عن الانبساط ثم الشوق: وهو هيمان القلب عند ذكر 
احبوب» ثم الأنس: وهو السكون إلى الله تعالى تحت مجحاري الأقدار» ثم السیقین: 
وهو التصديق مع ارتفاع الشكء ثم المشاهدة: وهي فصل بين رؤية اليقين ورؤية 
العيان» ثم يكون فواتح ولوائح وموانح تحفو العبارة عنها والقرب يقتضي هذه 
الأحوال كلهاء فمنهم من ينظر في حال قربه إلى عظمة الله وهيبته فيغلب عليه 
الخوف والحياء» ومنهم من ينظر إلى لطف الله كبك وقدم إحسانه» فتغلب عليه 
لمحبة والرجاء. 

ومنه: أول التصوف علم وأوسطه عمل وأخره موهبة» فالعلم يكشف عن 
المراد» والعمل يعين على الطلب. والموهبة تبلغ غاية الأمل؛ وأهله علسی ثلاث 
طبقات: مريد طالب» ومتوسط سائر» ومنتهي [ق۸۰/ب] واصل فالمريد 
صاحب وقت. والمتوسط صاحب حالء والمنتهي صاحب يقين» وأفضل الأشياء 
عندهم عد الأنفاس» فمقام المريد المجاهدات» والمكابدات و تجرع المرارات في 
طلب الراد [ومحاسبة الحظوظ وما للنفس فيه متعة» ومقام التوسط ركوب 
الأحوال]» ومراعاة الصدق في الأحوالء واستعمال الأدب في المقامات» وهو 
مطالب بآداب المنازل» وهو صاحب تكوين لأنه مرتقى من حال إلى حال» وهو 
في الزيادة» ومقام المنتهي: الصحوء والثبات» وإجابة الحق من حيث دعاة» قد 
حاوز المقامات» وهو في محل التمكين لا تغيره الأوقات ولا تؤثر فيه الأحوال قد 
استوى في حال الشدة والرحای والمنع» والعطاءء والجفاءء والوفاء أكله 


(۱) انظر: مجة الأسرار (ص ۰4۳۸ بتحقیقنا. 
(۲) الزيادة [ ] من (ح). 
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کجوعه ونومه کسهره قد فنيت حظوظه وبقيت حقوقه» ظاهرة مع الق 
وباطنه مع الحق» وكل ذلك منقول من أحوال البي بك وأصحابه رضي الله 
عنهم. 
وكان یتمثل هذه الأبيات: 
فقفئ الحقيقة عن ذاتها ويخفى الفناء عن عيان الحقيقة 


تسن ال ارك فا "به اتن وه هارا مس 

وتقدم من غيبها ظاهرا بكل إشارة ذوق دقيقة 

تميت الحجاب وتحيي اللباب وهذا نهاية علم الطريقة 
ومن شعرة: 

أحبكم ما دمت حيا ومیتا وان كنتم قد ملتسم في بعاديا 


وقل حروحي عن كاين لأنىي فقدت بقاعا كنت فيهن باديا 
وإخوان صدق كنت آلف قوطم وكانوا ینادون بكل مرديا 
[ق ]//۸١‏ وقال أبو النجيب السهروردي: 
لقد طفعت ناري وقل مساعدي<2 وزال أنيس كان يوري زنادي 
فيا ليت إن لم يجمع الله يننا سمحت بشي لي عون يناذيا 
قال الحافظ أبو المواهب الحسن بن منصور: 
توق أبو النحيب رحمه الله في جحمادى الآحرة» من سنة ثلاث وستين و خسمائة 
بعد عوده من الشام إلى العراق» وخخروجه إلى الج وعوده منه إلى بغداد. وم 
يتفق له الحج لما تقدم» وقد قارب السبعين» لأنه آخبر أن مولده في سنة تسعين 
واربعمائة بسهرود. 
وقال ابن عساكر: ليلة السبت امن عشر جادی الآخرة من سنة ثلاث 
وستين ومسمائة. 
وقال عماد الدين بن باطيش: 
قرأت بخط الحافظ أي الفرج بن الجوزي: توفي أبو النجيب يوم الجمعة وقت 
العصر» سابع عشر جمادى الآخرة من سنة ثلاث وستين وخمسمائة» ودفن بكرة 
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الغد برباطه على شاطئع دجلة. وذکر صدقة بن الحسين ف تاریخه: أنه توفي عشية 
يوم الجمعة» ثامن عشر الشهر الذ کور» وصلي عليه يوم السبت» ودفن برباطه. 
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الفصل السادس 
في ذكر مناقب الشيخ شهاب الدين السهروردي قدس الله 
١ 00‏ 
روحه 


هو الشيخ الحليل السيد الحفيل أستاذ زمانه وفريد أوانه» مطلع الأنوار ومنبع 
الأسرار» دليل الطريقة» وترجمان الحقيقة» أستاذ الشيوخ الا کاب الجامع بين 
علمي الباطن والظاهرء قدوة العارفین» وعمدة السالکین؛ العام الرباني» المربي 
أبو حفص عمر بن محمد البكري الصوفي السهروردي» مصنف كتاب: عوارف 
المعارف [ق ۸۱/ب]. 

الشتمل على مکنونات العارف» ومصونات الحاسن» واللطائف وغیر ذلك 
من التصانیف الحسنة الجامعة بين بداعة الملاحة» وبراعة الفصاحة» وحلاوة العبارة 
المشتملة على درر العارف ومواقیت الحكم» وطلاوة الاشارة احتوية على حياة 
القلوب» وشفائها من السقم وإعقيدته] معروفة مشهورة موصوفة مشكورة» 
وكان إذا أشكل عليه شيء من أمرها منهاء برجع فيه إلى الله تعالی ويسستخيره 
حول بیته ویتضر ع إليه في التوفیق لاصابة الحق والتحقيق» وکان فقيها شافعي 
الذهب. كثير الاجتهاد قي العبادة والرياضة. 

تخرج عليه حلق كثير من الصوفية في ابحاهدة واخلوق و يكن في آحسر 
عمره مثله. 

صحب عمه الشیخ الامام أبا النجيب» وعنه أذ التصوف والوعظ. 

وذكر بعضهم ا قطب الأولياء وقدوة الأصفياء الشیخ عبد 
القادر المحيلي» ثم انحدر إلى البصرة إلى الشيخ أبي محمد بن عبد» ورأى غيره مسن 


(۱) انظر في ترجمته: النتظم »)75/١١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (۳/۵ »)١‏ طبقات المفسرين 
للداودي (۸۹)» وفيات الأعيان (4۸۰/۱) اللباب )68٠١/1(‏ البداية والنهاية (۰)۱۳۸/۱۳ 
طبقات الأولياء (۰)0۳ طبقات الشافعية للإسنوي (۲/۱۲۲)» مرآة الجنان (۰۷۹/4 ۰۸۲ النجوم 
الزاهرة (85/5؟ 5852). شذرات الذهب (۰)۱۰۳/۰ معجم الولفن (۵۷۰/۲). 
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المشهورين» وكان شيخ الشيوخ ببغداد» و كان له مجلس وعظ عليه قبول وله 
نفس مبارك. 

انشد یوما على الکرسی؛ 
لاتسقي وحدي فما عودتي أن أشح ها على حلاسي 
انت لھ ولا راک رد أن ير الت اء دور الاس 

فتواحد الناس لذلك» وتاب [جمع ] كثير. 

قال ابن خلكان رحمه الله: ورأيت جماعة من حضروا جلسه وقعدوا في 
حلوته فكانوا يحكون غرائب مما يطرأ عليهم فيها من الأحوال الخارقة. 

وكان كثير [ق۸۲/] الحج» وكان أرباب الطريق من مشايخ عصره يكتبون 
إليه من البلاد صور فتاوى يسألونه عن شيء من أحوالمم» وسيأت آخر الفصل إن 
شاء الله تعالى. 

قال ابن نقطة: كان شيخ العراق في وقته صاحب بحاهدة وإيشار وطريقة 
حميدة ومروءة تامة» وأوراد على كبر سنه. 

وقال ابن النجار: 

كان شيخ وقته في علم احقيقة وانتهت إليه الرياسة في تربية المريدين» ودعا 
الخلق إلى الله تعالى» قرأ الفقه والخلاف والعربية» وسمع احدیت ثم انقطع؛ ولازم 
بيته» وداوم الصوم والذكر والعبادة إلى أن ظهر له قبول من الخاص والعام» وعلا 
شأنه» وتكلم على الناس» وعقد مجلس الوعظ تي مدرسة عمه على دجلة» فحضر 
عنده خلق عظيم وظهرء واشتهر امه وقصد من الأقطار» وظهرت بركات 
أنفاسه في توبة العصاق ورأى من الحاه والحرمة عند الملوك ما لم يره أحد. 

آخبرنا الشيخ الإمام العلامة السيد الشريف عبد الرحمن بن السيد الشريف 
الشيخ الإمام العلامة أبي الخير محمد بن السيد الشريف العارف بالله تعالى أبي عبد 
الله محمد الحسي الفاسي المكي المالكي أعاد الله من بركاتهم تجاه الكعبة المشرفة 
بالمسجد الحرام في ثامن عشرين ذي القعدة الحرام من شهور سنة ست وتسعين 
وسبعمائة قراءة عليه وأنا أسمع فقال: وما أرويه بالإحازة من والدي ما سمعه من 
والده الشريف أي عبد الله. 
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قال الشريف أبو عبد الله: سمعت الشيخ ضياء الدين أبا ا ي 
يى السبي الصوف المحدث يقول: دحل الشيخ شهاب الدين السهروردي 
[ق87/ب] إلى دمشق رسولا من العراق» واتفق أن السلطان منع الحاج من 
السفر تلك السنة من الشام» فصعد الشيخ شهاب الدين رحمه الله المنبر. 

وأنشد: 
زر من هويت وإن شطت بك الدار وحال من دونه حجب وأستار 
لا يحجبنك شيء من زيارته إن المحب لمن يه وه زوار 

قال: ولم يتكلم الشيخ قبل هذين البيتين ولا بعدهماء ثم إن الاس تجهزوا 
للحج وسافروا بغير إذن السلطان, ولا دحل الشام عزت النصافي لكثرة ما طلبها 
الناس لیفصلوها طواقي ویلبسوفا من يد الشيخ» ولا جاء إلى الشام في رسالة 
الخليفة للملك العادل بالخلعة والطوق وغيره قال لأصحابه: أريد أزور عليا 
الكردي» فقال له الناس: يا مولانا لا تفعل أنت إمام الوحود؛ وهذا رحل لا 
يصلي وعشي مكشوف العورة أكثر أوقاته» قال: لا بد لي منه» وكان الشيخ علي 
الكردي مقيما بدمشق أكثر أوقاته في الجامع حي دحل عليه موله آخر يقال له: 
يا قوت» فساعة دحول يا قوت من الباب خرج علي من دمشق وسكن جبانتها 
بالباب الصغير» فما دخلها إلى أن مات وياقوت فيها يتحكم بعد حروج علي من 
البلد. فقالوا للشيخ شهاب الدين: هو في ابلبانة فركب بغلته ومشى قي خدمتسه 
من یره موضعة» فلما وصل إلى مكانه ترجل وأحذ يمشي إليه» فلما رآه عليا 
الكردي قد قرب منه كشف عن عورته» فقال الشيخ شهاب الدين: ما هذا شيء 
تصدنا به عنك» لابد لنا منك» أنا ضيفك» فأقبل إليه وحلس معه» وإذا بحمالين 
حاژا وعليهم مأكول معتبر: فقيل لهم: من تريدون؟ فقالوا الشيخ علياً [ق۸۳/] 
الكردي. 

فقال: ضعوه قدام ضيفي» وقال للشيخ شهاب الدين: أنت قلت: إنك 
ضيفي بسم الله كل هذه ضيافتك» فأكل الشيخ. 

أخبرنا الشيخ الشريف عبد الرحمن بن أبي الخير بن أبي عبد الله محمد الحسي 
في الکان والتاريخ المذكورين» فقال: وما أرويه عن والدي رحمه الله ما معه من 
والده» قال: أخبرن الشیخ الصا أبو العباس هد بن عبد القوي الکنان 


روضة الحبور ومعدن السرور بترو اماو نی سا Ana‏ 
الإسكندران» قال: أخبرن الشيخ شرف الدين بن القطان بالفيوم کان ا 
لشرف الدين أبي حفص عمر بن الفارض رحمه الله وكان قد حج تلك السنة 
الشيخ الإمام شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردي والشيخ أوحد 
الدين الکرمان فلما كمل الحج اتفق أن الشيخ شهاب الدين السهروردي حلس 
في الحرم الشريف وحلس إليه أوحد الدين الكرماني وحضر الشيخ شرف الدين 
ابن الفارض واحتمع الناس إليهم» قال الشيخ شهاب الدين للشيخ شرف الدين: 
يا شرف الدين أسعنا شيعا ما جري الله على لسانك فأنشد قصیدته الغراء: ماين 
معترك الأحداق والهج.. إلى أن بلغ قوله: 

[لك البشارة فاحلع ما عليك فقد ذكرت نّم على ما فيك من عوج(] 

فتواجد الشيخ شهاب الدين السهروردي رحمه الله وحعل الشيخ شرف 
الدين ابن الفارض يكرر البيتين» فلم يزل يكررها حق سکن الشيخ شهاب الدين 
من وجده ثم حلع عليه ثوبه وخلع أوحد الدين الكرماني» وخلع الحاضرون 
فاجتمع أربعمائة خلعة. 

قال الشيخ الشريف آبو عبد الله: وزادي بعض الإحوان في هذه الحكاية 
أن الشيخ شهاب الدين حصل له يأس وقنوط وقعد [ق۸۳/ب] ثلاثة أيام يكي 
وبعد الثلائة حرج وطاف أسبوعاء وجلس واجتمع إليه من اجتمع من النساس» 
ووقعت هذه الحكاية بأثر هذا اليأس» رم أحسن هذا الاستماع بأثر تلك الحالة. 
ذلك فطل الله يُؤتيه من یا اء وله ذو الفضل العظيم» [الحديد :1[ 

وی غير هذه الرواية إنه لبس من الشيخ شهاب الدين تي ذلك اجلس جماعة 
كثيرة بحضور الشيخ شرف الدين بن الفارض منهم ابن العجيل الیمی. 

وأخبرنا أيضاً الشريف عبد الرحمن فقال: ومما أرويه بالاحازة من والدي ما 
سعه من والده رحمهما الله تعالى» قال الشريف أبو عبد الله: حبري الشيخ احدث 
الضابط أبو بكر عتيق بن عبد الرحمن العمري الصري الملقب بتقي الدين: أنه 

سمع الشيخ القدوة با عبد الله محمد بن موسى بن التعمان يحكي: أن الشيخ 


شهاب الدين السهروردي رحمه الله كان بمكة المشرفة يوما وعنده شاب مصري» 


(۱) انظر: دیوان ابن الفارض (ص ۸٩‏ ۸۸۰) والهج : الأرواح. 


روضة الحبور ومعدن السرور حو لفط ی که IANS aaa‏ 
فقرأ ذلك الشاب عشراً من القرآن» فبكى الشيخ شهاب الدين رمه الله إلى أن 
فرغ القارئ من قراءته» وی يد الشيخ خرقة يحفف ها دموعه وأحذ تلك الخرقة 
وأعطاها لذلك الشاب» وقال له: يا ف حذ هذه الخرقة وقل: هذه الخرقة فيها 
دموع عمر العاصي. 

وأخبرنا أيضاً الشيخ الشريف عبد الرحمن الفاسي المذكورء فقال: أملا علي 
سيدي وقدوني وشيخي الشيخ الصالح الإمام العالم» العامل القدوة ضياء الدين 
حلیل إمام مقام المالكية نفع الله به ورحمه ورحم سلفه آمين. 

دعاء يرويه عن شيخه الشيخ [ الصاح ] الامام العا م» العلامة العارف بالله 
تعالى الشيخ الشريف أبي عبد الله محمد بن محمد عبد الرحمن الحسىئ الفاسي 
بسماعه له [ق۸4/] من الشيخ الصا العلامة أمين الدين أبي المعالي محمد بن 
الشیخ الامام العالم الرباني» قطب الدين أبي بكر محمد بن محمد بن علي 
القسطلاني بسماعه له من خاله الإمام العام العامل ضياء الدين أبي عبد الله حمد 
بن أبي بركات عمر بن محمد القسطلان إمام المالكية عكة الشرفق وهذا الدعاء 
تلقنه الشيخ ضياء الدين المذكور في النوم من شيخه شيخ الطريقه الصوفية الشيخ 
الإمام شهاب الدين السهروردي أعاد الله من بركته وهو: 

«اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا حمد اللهم انا نسألك من 
رزقك الحلال الواسع المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من 
حلقك» واحعل لنا اللهم إليه طريقاً سهلاً من غير تعب» ولا نصب ولا منة ولا 
تبعة» وحنبنا اللهم الحرام أين كان وحيث كان وعند من کان؛ و 
أهله» واقبض عنا أيديهم» واصرف عنا قلوهم حی لا نتقلب إلا فيما يرضيك؛ 
ولا نستعين بنعمك إلا على ما تحب يا رب العالمين». 

قال السيد الشريف الإمام العالم العامل أبو عبد الله محمد بن محمد امس 
الفاسي المذكور: وأخبرن الفقيه الإمام هاء الدين أبو أحمد عبد الرحمن بن الامام 
ضیاء الدین أن عبد الله حمد بن عمر الذکور أولا: إنه سمع والدته أم مد 
زوحة الامام ضیاء الدين الذ کور؛ تذکر سبب هذا الدعاء المذكور وهو: أن 
رحلا قدم إلى مكة ومعه مركب من القمح لیفرقه على الفقهساء والأئمة 
والصلحاء؛ ففرق ذلك الرحل القمح؛ ثم جاء إلى الإمام ضياء الدين أبي عبد الله 


روضة الحبور ومعدن السرور ب وو 
محمد بن عمر المالكي المذكورء وقال له: يا سيدي لك عندي كذا من القمح 
وعین قدرا [ق٤‏ ۸/ب] جيداً يليق عثله وهو يأتيك إن شاء الله تعالى» فبات الفقيه 
تلك الليلة مسرورا؛ وحعل یفکر في ذلك القمح کم يكفي عياله» وکان ذا 
عبال و کم يطعم جيرانه وغير ذلك» ثم انتظر القمح فلم يأته شيء ثم لقي 
الرحل صاحب القمح» فقال له: يا سيدي ما وصل إليكم القمح؟ فقال له الفقيه: 
لاء فقال: واه لقد نفد القمح ونسيناك. 
قال: بات الفقيه تلك الليلة بضد ما به بات تلك الليلة الأولى من الاهتمام ونام 
فبينما هو نائم وإذا به يرى الشيخ شهاب الدين السهروردي؛ يقول له: يا محمد 
الاهتمام بالدنيا إلى هذا الحد» ويكرر عليه والفقيه يعتذر بكثرة العيال وضيق 
0 وكان وقت ضيق في الأقوات» فقال له الشيخ شهاب الدين ذ#نه: قل: 
فعلمه هذا الدعاء المذكور أولاً. 

قال السيد الشريف أبو عبد الله ويظهر والله أعلم أن ذلك القمح لم يكن 
طیباء وغذا صرف عن هذا الفقیه, والدلیل علیه قوله ق الدعاء: 
«رجنبنا اللهم ارام أين كان وحيث كان وعند من كان واقبض عنا أيديهم 
واصرف عنا قلوهم». 

فيه تنبیه بین على ما ذكرته. 

وكان الفقيه ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عمر المالكي من أفضل أل 
زمانه علما ونزاهة وعفافاء و کان عانا بالأصول والفقه» والحديث والعربيية» 
وكان شاعراً حسن الشعر» وقرأ کتاب عوارف العارف على مولفه الامام 
شهاب الدين السهروردي يمكة المشرفة» وصحبة سنة ست وعشرين» وسصمع 
بقراءته جماعة من الأكابر والعلماء. 

قال الشريف أبو عبد الله الحسني الفاسي: 

وهذا ما يدل أن الأكابر لا يغفلون عن أصحاهم في الحياة والمات. 

وقد قالوا: الشيخ لا يغفل عن صاحبه فلما وقع هذا الفقيه هذا الالتفات 
[ق 1/۸۵ جاءه الإمام الكبير الذي صحبه. فنبهه وأدبه» وعرفه الطريق الذي 
منها ثبله وخيره. 


روضة الحبور ومعدن السرور Aes‏ 

وذكر الحافظ اليغموري» قال: حكى لي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
الحاحب صقر بن بركوران غام والشريف أبو محمد عبد الله بن علي الحجازي 
قالا: وحدنا الشيخ شهاب الدين السهروردي عند الحمرة ويريد أن وم فعا 
ينبغي أن تشهد الشيخ كيف يرمي؟ وكان قد کف بصره وهو في محفة فتقدمنا 
إليه» فلم تمكن من تلامذته» فأحذ الشيخ الحصاة ورمى بماء فوقعت على ساعد 
اف ثم [تدحرحت] فوقعت على الأرض فلم يقل له أحد شيئاء فقلنا: ا 
الجمرة وقعت على ساعد الحفة» ثم ووقعت على الأرض» فقال: ادنوا مي فدنونا 
منه فقال: آشهداني كيف أرمي؟ فقلنا: : ارفع يدك راون فقال: 
ربنا آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ثم رمى فلما انتهى الرمي 
قال لنا: من أين آنتم فقلنا: من الشام. فقال: اعتلطوا بنا وكاثرونا فصرنا إذا 
رأيناه في السير جثنا وسلمنا عليه ومشينا معه إلى بعض الأيام» قال للمحف: دار 
اليوم تصل إلى تلال الحمى» قال: نعم قال: إذا وصلنا إليها عرفيٰ» فمشينا معه 
إلى أن وصلنا على تلال الحمى» وقلنا ترى أي شيء يعمل في تلال الحمى؟ فلما 
وصلنا إليهاء قال لهم احف: دار يا سيدي أنت الآن في وسط تلال الحمسی 
فاعرج الشيخ يده ودعى فلما فرغ من دعائه قلنا له: يا مولانا هذا الموضع هو 
مزاراً ورد فيه شي قال: لا إلا أي معت الشعراء يقولون: 

سكل ال ا ا ا 

فاشتهيت أن أدعو في هذا الموضع الذي قد أنبتت القلوب علسى محبته 
وذکره [قه8/ب] لعل الله أن يستجيب فيه دعوة فعجبنا. 

وحكى الشيخ عفيف الدين عبد الله ابن أسعد اليافعي رحمه الله: أن الشيخ 
شهاب الدين السهروردي ذه ذكر بين يديه البلدان ومن فيها من الصالحين 
حينئذ» فكأنه أشار إلى بعض الجهات أن [ما] فيها أحد من الرحال في ذلك 
الوقت فوقف عليه شخصان في الحال من أهل تلك الجهة قي زي مشاعليين؛ 
وقال له: يا سيدنا نشتهي أن تشرفنا بخدمق ركان دقن شك عاء اسع فاد 
ا الشمن واد را إل اة ركان خرن وهو سائروةة إن امت 
رائحة الفقر من قبل المشعل» فلما بلغوا بعض الطريق سكل عن مسألة غامضة في 
علوم المعارف والأسرار المعروفة بالعلم الرباني لأهل الأنوار» فأحال ذهنه فيها 


روضة الحبور ومعدن السرور فح اناب سداد اما واو بط فا مو مو اسل ا لا م 180 
وتفكر وأمعن النظر» ثم وقف وتحير فلما وقف حصان علمه المشهور في ميدان 
الامتحان بالسؤال المذكور» وقف الشخصان المذكوران بين يديه وقال: يا سيدنا 
بدستورك نقول شيئاً: فقال: قولا: فقالا: الجواب وال أعلم: كذا وكذاء فكشفا 
القناع عن وحه محاسن الأسرار في الجواب الشافي للمنظار» فکشف الشيخ 
شهاب الدين رأسه» وقال: استغفر الله وأنصف ما صدر منه من الكلام قي أهل 
الجهة المذكورة؛ ثم قالا: سلام عليكم ورحمة الله وب ركاته» ورجعا عنه إلى بلادهما 
رضي الله عن الجميع ونفعنا يهمم. 

[وحکی الشيخ عبس رحمه الله عن شيخه الشيخ تاج الدين السراج أنه مشي 
في ليلة مقمرة مع شيخه الشيخ شهاب الدين السهروردي وقاضى سهرورد أو 
حطیبها؛ شك [الشیخ عبس] فأحذنا نقراً الواقعة؛ قال تاج الدين: وا أحفظ 
القرآن عن ظهر قلب حفظا بالغا وأقرأ سريعا. 

وأحذ الشيخ شهاب الدين امو فا الواقعة أصغينا إليه» فإذا 
هو قد قرأ القرآن كله فبقينا مذهولين من ذلك» فقال: ما شأنكم ومالكم 
تتعجبون؟ وقد روي عن رسول الله وَل أنه قال: 

«القر آن حبل الله المتين طرف بيد الحق وطرف بأيدينا( "كي 

فلنا قوم يقرأون من ذلك الطرف يعن الذي بيد الحق» وارجو أن أكون آنا 
منهم. 
ويحكى عنه من طي حروف القرآن وقراءته في الزمن القصیر ما یعجز عنه غیره في 
الزمن الطویل عجائب يطول ذكرهاء وهذه کرامة من الله تعالى قي مقام اخلقء 
واحبوبیق وقوة شهود القلب وتلاطم آمواجه ؛ 1" اللسان. 


(۱) حدیث حسن: رواه ابن أبي شيبة في الصنف (4۸۱/۱۰) وابن أبي عاصم في الأحاد 
والثان (۰۲۳۰۲ وعبد بن ميد في النتخب (4۸۳ والطبران في الكبير (۲ ۰۱۸۸/۲ ۰)4٩۱(‏ 
واسناده حسن. 

ورواه الطبران في الاوسط (۰۱۲/۲ (۰۱۵۳۹ وق الصغير (۰)۱۰64 والروزي ق السنة 
(۱۱۵) بتحقیقنا» وفیه راو متروك احدیت واحدیث صححه السادة الصوفية ي کتبهم. 

(۲) الد :الطیب. غير عربي. 


روضة الحبور ومعدن السرور AeA SSS‏ 

ومن كلامه: آحوبة السائل الى سأله عنها بعض أئمة خراسان وهي 
الوعود بذكرهاء قال قدس الله روحه: سألت ماكر الله وان هذه الأسئلة؛ وأنا 
إن شاء الله تعالى أحیب عن [ق87/ب] بعضها عا يفتح الله على حسب 
الإمكان: 

السؤال الأول: 

قلت: ما الفرق بين الفترة والوقفة؟ الجواب وبالله التوفيق: 

الفترة في الأعمال قال رسول الله لِك «لكل عامل فترة » والوقفة في 
الأحوال. 

وسبب الفترة: الاهمال لأدب الوقت» وتضييع حکمه والإهمال والتضییع 
موحبها ظهور صفات النفس. 

وسبب الوقفة: الاهمال کم الخال والإخلال بشيء من شروط الحال» 
وموجب الاحلال والاهمال نقصان علم الحال؛ لفسا كلم كال لنقصان علم 
القيام» وعلم القيام مطالعه سرا فمن هو ق انم على كل تفس با 
كسَبَتْ#[الرعد :۰ وهذا النقصان هو الفتور عن الراقبة. 

السؤال الثابي: قلت: مع الأعمال يتداخله العجب» ومع ترك الأعمال يخلد 
إلى البطالة؟ 

الجواب: لا يترك الأعمال ويداوي العجب. بل يعلم أن ظهوره من النفس 
وكلما ألم بباطنه خاطر العجب يستغفر الله» ويكره الخاطر» فإنه يصير ذلك 
كفارة نخاطر العجب؛ ولا يدع العمل رأسا. 

والجواب عن السؤال الثالث: الخلوة تصلح لمن ليس له نصيب من البطالة 
وأوقاته معمورة بالعاملة والمراقبة» والخدمة تصلح لمن عنده سعة للبطالة فيصرف 
سهم البطالة إلى الخدمة وتبقى شهامة الآخر للمعاملة والذكر والمراقبة. 

والجواب عن السؤال الرابع: الخلوة محمودة» والمريد إذا كان تحت حكم 
شيخ ذي بصيرة تكون حلوته وحلوته بحكم الشیخ فالشيخ يعلم قدر حاجته إلى 
الخلوة» وقدر حاجته إلى الحلوة» فالشيخ يعلم الاستعدادات» فمن المريدين من 


(۱) رواه أبن عبد البسر في التمهيد »)١۹٩/۱(‏ عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. 
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يؤمر بالخلوة الدائمة» ومنهم من لا يصلح إلا للخدمة؛ ومنها تكون [ق٦۸/ب]‏ 
زيادته» والأوضاع مختلفة» ومعرفة تفاوتها للشيوخ الراسخين في العلم الذين 
يتصرفون بالحق لا موی نفوسهم» ويريدون الخلق لله لا حبة الاستتباع» ويكونون 
أمناء الله في أرضه. 

والجواب عن السؤال الخامس: أصحاب رسول الله بل استغنوا علازم 2 
رسول الله لع عن الخلوة» وكان ملازمتهم لحضرته؛ والجهاد بين يديه أولى مسن 
كل خلوة والخلوة معينة على دفع آفات النفوس ومعرفة الزيادة والنقصان وقد 
يتربى المريد بنفس الشيخ وصحبته من غير أن یدخل الخلوة أو ينحبس لي بيت 
مظلم» بل يسري إليه من باطن الشيخ ما يستغين عن الخلوة ولكن الخلوة تصسلح 
لبعض المريدين غير أن لا أحب للمريد أن يترك الصلاة جماعة بل يحضر الففرض 
ویرجع إلى خلوته حي لا تكون خلوته رهبانية» وأما من ترك الجمعة وزعم أنه في 
الخلوة» وأنه إن خرج تتشوش جمعيته فهو ضال مخطئ؛ نعوذ بالله منه ومن يحسن 
له ذلك» فهو عين الضلال. 

والجواب عن السؤال السادس: لبس الخرقة له أصل من السنة» وذلك أن 
رسول الله يل: ألبس أم حالد خميصة سوداء ذات علم وليس ذلك من لوازم 
الطریق» بل هو في استحسان الشیوخ وله أصل من السنة» وإنما الاعتبار بالصحبة 
واقتباس العلوم والأحوال؛ والمريد إذا لبس الخرقة من شيخ» فكأنه حكمه في 
نفسه فشرطه أن يخرج من اختیاره وإرادته في الأشياء» ويكون تحت اختيار 
الشيخ» وهذا يكون مريدا حقیقیا» ومن لا يبلغ هذه الرتبة فخرقته جرد التشبه 
بالق وشن تة بقوم فهو مهم ویکون [۱/۸۷] مریدا رش لا فقا 

واجطواب عن السژال السابع: المريد إذا علم من الأحكام ما لابد منه 
فالأولى به الانقطاع إلى الله ودوام التبتل إلا أن یکون غير صابر على اسق 
الصرف» ونفسه لا تحيب إلى الذنوب في العمل» والذكر» وتطالبه بالبطالت فعند 
ذلك يصرف سهم البطالة إلى الإشغال بشيء من العلم من قبيل فروض 
الكفايات» فيكون تبتله عزيمة حاله واشتغاله رخصة حاله. 

والجواب عن السؤال الثامن: في هذا الزمان الأولى للمريد ترك التروج إذا 
م خف العنت ويجتهد في نفي خواطر التزوج وكلما ألم به خاطر النساء يفر إلى 
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واس و وا E‏ ود يي 
يقطعه إذا ذاك عن الله. 

والجواب عن السؤال التاسع:الفقير إذا تروج يكتسب لعياله إلا أن يفتح 
الحق عليه باب الفضل والمريد على الصحة, وهذا إنما يكون لمريد تضيق أوقاته 

والجواب عن السؤال العاشر: لا ينبغي للمريد أن يدع الأعمال للخلق ولا 
أت ما للحلق وإذا أنا بالأعمال واسترقت النفس الغرض بالالتفات إلى الخلق؛ 
واستحلت نظرهم إليه فيستغفر الله من ذلك الاستحلای ولا يدع العمل رأسا 
لأحل ذلك. 

والجواب عن السؤال الحادي عشر: لا ينبغي [للمرید أن يتواضع للأغنياء 
لموضع غناهم ولا يرفع] حاجته إليهم الا أن دعت الضرورة» وإذا علم أن المال 
حرام لا يجوز له التلبس به البتق ولا يحمله الغرور والاعتماد على الحال 
[ق۸۷/ب] أن يأكلٍ امال الحرام» فإن المريد الصحيح لا يطفئ نور حاله نور 
ورعه سواء كان بحردا أو متأهلا. 

والجواب عن السؤال الثايي عشر:يجوز للمريد أن يسكن الربط المبينة من 
أحوال الولاة» ولكن شرط المريد أن لا يأكل من الوقف إلا إذا كمل شغله بالل 
ول يبق للبطالة عليه سبيل وإلا فالكتب أولى به ورعا كان سكن الرباط أبعد له 
ارايو ال اا ۱۳ من أرباب الربط» ولكن 

والجواب عن السؤال الثالث عشر: ل 
يأكل ثما كان أكثر شبهة. 

والجواب عن السؤال الرابع عشر: إذا لم يبال ما أكل ولا يتورع» لم يبال 
الله أن يهلكه. 

والجواب عن السؤال الخامس عشر: إذا قدر على إزالة منكر ينبغي أن 
يزيله وإن كان في نفسه مخلطاء فان الأمر بالعروف مأمور به» ولكن ينبغي أن 
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یکون أمره بالعروف معروفا ولا یسطو على العصاة بصلاحه» ولکن يزيل النکر 
نيابة عن الشر ع ویخلص النية» وينبغي الریاء والسمعة. 

واحواب عن السؤال السادس عشر: تلقين الذکر تلقیح باطن الرید 
الصادق بنفس الشیخ الصديق» ولا يصح هذا التلقين من شيخ کامل ذي قلسب 
تام النور؛ لأن نور الكلمة یکون على قدر نورانية القلب» ونورانية القلب على 
قدر زوال هوى النفس» فإذا زال اموی تنور القلب کل التتور» وزوال اشوی لا 
یکون .ععی انعدامه ولکن یکون ممع ترك متابعته فلا یکون له هوی متبع [لأن 
اموی روح النفس لا بزول ولکن یزول [ق۸۸/] متابعته لموی فإذا لم يكن 
هناك هوی] متبع یستکمل القلب النور ویفیض منه إلى قلوب الریدین الصادقین 
بواسطة تلقين الکلمق ومثل هذا يكوك تیا ولا يحتاج أن يطلب الخلق» فإن 
قلوب أهل الصدق تحد فس الرحهن عنده فتأوي إليه وتطلبه» فان أقام الحق خلقه 
في طلبه» وأوقع محبته في قلوب خلقه فحينئذ يجوز له أن يطلق لسان الدعوة إلى 
الله تعالى: ويكون تسعة أعشاره عند الله وعشر عند الخلق؛ يريد الخلق لله تعال لا 
لنفسه ويكون أمين الله في أرضه» فكما أن جبریل ام أمين الوحي لرسول الله 
يل یکون الشيخ أمين العلم والإلهام للمريدين الصادقين. 

وأما الجواب عن السؤال السابع عشر: ينبغي أن يعلم [أن] الحريص على 
الدنیا وجمعها وإقامة ابا لا يصلح أن یکون شیضاء ومن یوهل [لمشيعة ذکرنا 
أنه لا يكون له هوئ متبع؛ فإذا رأى الشیخ الرید من شيخه ذلك يراجع الله 
تعالى ويكثر اللجاء إليه أن يكشف له حال الشيخ هل هو شيخ حقيقة أم ادعى 
الشيخة من غير حقيقة» ولا يعمل المريد .عجرد ظنه فإنه إن كان صادقا سوف 
يكشف الق سبحانه له عن شأن الشيخ وحقيقة أمره. 

ومن کلامه ابا ما قاله: فارقا ین ما بحدث من خوارق العادات من الأنبیاء 
علیهم السلام وما يوجد منها من الأولياءء فان الأنبياء علیهم السلام غابست 
روحانيتهم حسمانيتهی فاستتبعت آرواحهم قوالبهم في رقیها إلى حظائر القدس 
ومخادع الأنس» حي كان أحدهم يمشي على الاء وقي اموای والولي وان فعسل 
ذلك غير أنه بحبر فيه من غير شعوره» واختياره. 
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[ق۸۸/ب] وأما الأنبياء عليهم السلام تملكوا ناصية الأحسوال وتسيطروا 
عليهاء فصار إظهار خوارق العادات لهم ملكة يأتون ما مي شاءوا على بصيرة 
وتيقظ» وكذلك الولي. 
ومن كلامه في قوله تعالى إخباراً عن موسى اليتة: قال رب أرني نفل" لك 
قال ن تراني)4 [الأعراف: ۳ ]١‏ إن قوله تعالى: لن تران ومنعه ات الرؤية ٍ 
يكن نقصا في حق موسی ال بل كان تتمة لاله وكمالاً لقامسه لأنه امن 
استکمل بالنع مقام الشوق» لأن مقام الشوق لا یکمل إلا ب‌النم» والسر أن 
موسی ال آراد أن يكون لبصره الظاهر قسط [من] صفو الشاهدة وروحها 
كما كان لبصیرته الباطنة لیکون البصر والبصيرة کلامها مشاهدین معانین فمنع 
منه تکمیلا لشوقه وإتهاما لطلبه. 
ومن کلامه في قوله تعالل: 
وکذلك ثري إِبْرَاهِيمَ لکوت السّمَارَات والأْض) [النعام:۷۰]. 
إن السالك ۳ أول e‏ أول ما يبدو له 53 لوائح آنوار التوحید یکون 
علی مقدار کو کب» فاذا توغل في السلوك وتحرد عن العلائق ازدادت تلك 
اللوائح انا على مهن لون ال فإذا ارتقی في سلوکه رتبه أخرى تلمع على 
مقدار الشمس» وال هذا الحد يكون السالك بعد في [مقام] التكوين؛ فإذا حاوز 
التكوين إلى مخدع التمكين» ولاح له ناصية مقام التوحيد وقطع شباك الأحوال 
بقوة التفريد واستغرق في تيار بحار القرب» قال حينئذ بجهراً: لوَجَهْت رجهي4 
[الأنعام:۷۹] وأنشد مستشهدا[ق1/۹۸]: 
من كان في ظلم الليالي سیا رصد النجوم وأوقد المصباح 
حن إذا ما لبدر آرشد ضوء ترك النجوم وراقب إلا صباحا 
حي إذا إنحاب الظلام بأسره ورأى الصباح بأفقه قد لاحا 
ترك المسارج والكواكب كلها والبدر وارتقب السنا الوضاحا 
وكتب إليه الشیخ الإمام بحد الدين الخوزي رحمه الله: 
يا من سقه الله صرف وداده وأنا له من قربة مأموله 
ماذا النكير على السماع لعاشق جعل السماع إلى الحبيب رسوله 


روضة الحبور ومعدن السرور 
فلقد علمت بأن هذا موقف 


واماكفقة ووه ةوارور رو مر وم م مو ووو برو م مم راي واه ووف انهف م مه ةاور ريه 


يشكو المحب إلى الحبيب غليله 


فأحابه الشيخ شهاب الدين السهرودي قلس الله روحه: 


إن لأعلم ما تقول وأرتحجي 
وأرى السماع مخللاً لك دائما 
يا حبذا قرب الحبيب ووصله 
ومن شعره ایضا: 
ربع الحمى مذ حللتم معشب نضر 
لا كان وادي الغضا لا ترلون 
ولا الریاح وان رقت نسائمها 
ولا حلت مهجيّ تشکوا رشیش 
ولا رقت عبرت حب تکون لمن ذاق 
ومنه أيضاً [ق ۸۹ /ب]: 
وجود وحدي فيكم غير متهم 
وقیل ما کنت کان ذکرکم 
شش يها قبن سنا رک 
ایض 
تصرمت وحسشة اللیسالي 
وجاد وصال بالوصل لي حسود 
وحقکم بعسد آن حص تم 
وماعلى عادم أ 
ونظرةمنكم بروحي 
على ماللورى حرام 
تقاصرت دونکسم قالوب 
تشربت أعظمسي هواكم 


لك قرب من تختاره ووصسوله 


بروق أكنافه يزهو كما النظر 
به ولا الحمى سح ي أكنافه مطر 
إن لم تفد نشركم لاضمها سحر 
حوی وحر قلي برياحكم عطر 
افوی لي في عبرتي عبر 


لأنه قبل حلق اللوح والقلم 
يعتادني وأنا في حالة العدم 


يهزني الشوق من فوقي إلى قدمي 


وأقبلت دولة الوصال 
من كان قي هحركم رثالي 
بكل ما فات االتجي 
وعنده آعی ال زلال 
إن رمتم لم يكن بفال 
وح بكم في اش حلالي 
فياله مورد حالي 
فما هذا الههوى ومالي 
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الفصل السابع 

في ذكر الشیخ الامام العالم الوارث احقق صاحب الکشف والإهام قوام 

ی وی و و کی بر 
الشريعة و احقیقة» و کان و الإمام ) أبي حنيفة طل. 0 ببسطام 
وافام لاو ترج اجه وتربيته خلق كثير» ثم انتقل إلى مدينة هراة وأقام كما 
حي مات رحمه الله تعال. 

وكان له تمكن عظيم من الدخول إلى عالم البرزخ أي لحظة شاءء ويخبر عن 
أحوال أهل البرزخ ومخاطبته إياهم [ق ]/٩۰‏ بالعجائب. 

وحكي أنه كان يوماً مار في بعض الأماكن إذ وقف وقفة وأطرق هينة» ثم 
قال: إن هاهنا ميتا مدفوناً اجتمعت روحي بروحه وأخبرتيي أن اسمه فلان بسن 
الور ا 

وله قي هذا الباب حکایات وصنف کتبا مفيدة وحصوصا من علوم هذه 
الطائفة منها: رررسالة تحفه السفرة إلى حضرة البررة» من انفع ما يحتاج إليه 
السالك» رورسالة بلغة المسافر»» ورسالة أخرى التمسها منه بعض الأخيار في 
الغيب» ««ورسالة في سر الصلاة»» ورسائل أخرى يطول تعدادها. 

وکان جده الأعلى الشيخ الوحید الفرید برهان وین شب سای 
أبو عبد الله محمد بن علي الداستان البسطامي قدس الله روحه شيخ وفته ونقل 
ا ۷ 

0 أعين شيخ المشايخ له قدس الله روحه صحبه مع الخضر اليل وأوصاه 
بوصايا نافعة قال قدس الله روحه: أول قدمنا في الفتوة صحبة الخضر اللا وقال 
له الفضر: موصيا لا تكن مشاء في غير حاحة» وإياك واللجاج» ولا تضحك من 
غير عجب» ولا تعير الخطائين بخطاياهم» وابك على خحطيئتك» ولا تؤخر عمل 
اليوم إلى غد» ولا ترد السائل لوحه الله تعالى» وان كان يبذل النفس والفؤاد 
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ظرفك فاخشنه نما ينفعك» والدنيا متزودك فتزود منها ليوم معادكء؛ ولا تمل 
الجليس بكلامك» فان المستمع يمل والمتكلم تتجدد لذة كلامه» ولا تفتح باب لا 
عم معن وی تیان ل ای ٠۰‏ ب] تعلم فتحه» ولا تظن أن الله حار في 
جكنه باوص a‏ ورظنا بابلا رایع العلم بنفي الموى» وك 
العلم لأجل العمل لا للقول؛ واذكر الله تعالى بأن لا تنساه قطاء ولا تشبع من 

جع العلم حن تبلغ غايته» وأعف عن الخطأ مع القدر تكن أورع الناس وأعزهم. 

انتهت الوصية. 

تلقن الشيخ قوام الدين البسطامي ذكر كلمة لا له إلا الله جهراً بطريقة 
موزونة من الخضر الا : وصحب والده الشيخ عبدا حميد ولبس منه الخرقة 
لمباركة المتصلة إلى الشيخ أبي يزيد وتلقن ضمنه ذكر كلمة لا إله إلا الله جرا 
ومسي انشا وتلقی الذ کر حفيا من شيخه الشیخ قاسم السیرجاني» وسیرجان: 
بلدة من بلاد العحی امنا ان شاء الّه تعالی ذ کر سند الطریقین. 
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الفصل الثامن 
في ذكر شيخ شيخي الشيخ الامام الرباي فربد عصره وفريد وقته المرشد 
علاء الدين علي العشقي البسطامي 


وعشق بلدة من أعمال خراسان قدس الله روحه ونور ضريحه. 

كان قتا تا یت الریدین الصادقین» وارشادهم و کان د ی و 
عا يلائم حاله؛ فمنهم من كان يأمره تخدمة الفقراء ویعطیه من الندمة ما یعلم أنه 
دواؤه» ومنه نفاذه» ومنهم من يأمره بالعزلة» ومنهم من يأمره بالخلوة الأربعينية 
على ما رتبها أستاذ الطائفة الحنيد قدس الله روح وكان يأمر أصحابه على 
العموم علازمة ذكر لا له اا ا حضرا وسفرا وجي خوك لا 
یساحهم في الفتور عن ذ کرها. 

و کان دائم احاهدة, وما يحكى من بحاهداته أنه مكث سنین ‏ یشرب الاء 
[ق 1/٩۱‏ وم يضع حنبه إلى الأرض للنوم إلى أن مات» وکان حشن اللب وس 
[والاً کول حسن الأحلاق|ء والشیم. والتواضع 

صحب شیخه الشیخ قوام الدین البسطامي قدس الله روحه» و حدمه حدمة 
3 

مکی عنه في ذلك العحائب وتخرج بصحبته وبلغ مبلغ الرحال» ولم يزل في 
خدمته إلى أن توفي شيخه قدس روحيهماء وحاور بمكة شسرفها الله وعظمهاء 
وان لق تایه مرن OE‏ لقم EN‏ 

وكان يعرف بمكة الشيخ رعلي: لا له إلا الله» لملازمته ذكرها لا يفتر عنها 
وقتا من الأوقات إلا في أوقات تُهى عن الذكر باللسان فيهاء قدس الله روحه 
ونا أقام بالقدس الشريف بإشارة الخليل الا لقنه الخليل ال ذكر لا إله إلا الله 
حهرا بطريقة موزونة في واقعة وقعت له بالقدس الشريف وم يزل مقیما كما إلى 
أن توق رحمه الّه تعال . 
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روضة ایور ومعدن السرور که AS‏ 


الفصل التاسع 
في ذکر شیخنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشیخ الامام العالم الرباین الرشد الکامل 
الکمل الصمدای(٩)‏ 


جلال الدين عبد الله بن الشيخ الإمام العام حسام امین ین 
الأسداباذي ف المقدسي موطناء البسطامي طريقة ومسلكا 

قدس الله روحه ونور ضریعه؛ وجمع بيننا وبينه في دار كرامته تحت لواء سيد 
الخلق و 

انتهت إليه رئاسة هذا الشأن في زمانه» وكان قيما بتربية المريدين الصادقین؛ 
وحل ما يطرا لهم من الوقائع في الخلوة في أوانه رحع به حلق كفير إلى اله صن 
وانتفعوا بصحبته و (رشاده وما وقع نظره على أحد بنظر حبة ورعاية إلا نتج 
وبرع. 

وكان من تمع بين علمي الظاهر والباطن: وأعاد وهو شاب ق الفقه على 
مذهب الإمام الشافعي بالمدرسة النظامية ببغداد» ثم لما قدم شيخه الشسيخ علي 
المذكور إلى بغداد ونظر إليه نظر محبة [ق ۱٩/ب]‏ ورعاية انعقد من تلك النظرة 
حنين الإرادة فتعلق بذيل إرادته ودحل تت حكمه وتصريفه؛ فلما توجه شیخحه 
و ا یوس و ه الوظائف الي , كانت بیده؛ > وأوقف 
بعد تلك الفترة احسنة؛ وأقام في حدمته شیخه ببیت القدس مش نغلا 0 
احاهدات والریاضات ودخول النلوات الارسینات إلى آن نفذ آمره و علا شانه 
ولما قارب شيححه الوفاة ا إل مر يديه أن د الذي يقدم 0 ن السفر يمومع مقامف 
وكان شيخنا إذ ذاك مسافرا فساعة دخول شیخنا إلى الزاوية حرج شيخه مسن 
العام الدنياوي ودخل إلى العام البررحي» وقام مقام شیخه باشاراته فق تأدیب 
المريدين و غذیبهم وتسلیکهم على طریق شيخه من الخدمة» ورعاية الأوقات» 


(۱) انظر: کشف الظنود (۰)۳۸۶/۱ وهدية العارفین (۵۳/۱) ء معجم المؤلفين (۲۸۰/۲). 


روضة الحبور ومعدن السرور Lea RNR‏ 
والعزلة» واخلوق وأوقع الله له القبول التام واحبة من الخلق والانقياد من الخاص 
والعام. 

ایا وليك كلاق ای ی زاین له تا ان 
وكان كثير البشاشة واللطافة والتواضع» ویتنازل مع الأصاغر إلى مراتبهم» وکان 
3 الشمائل منفقاً على السالكين وغيرهم» وسافر في أواخر عمره إلى الشام 

نتهی إلى مدینتا حلب» وظهرت برکته على آهلها وغير أهلهاء وأثر نطره 

CS ES 

و کان قدس الله روحه ونور ضريحه له التمكن من التشكل بأي صورة 
روححانية شاع وحكي عنه في هذا الباب حكايات وقعت لبعض مريديه معه في 
طرق اخج وغيره. 

ومن كلامه: 

با أوصان به وكتبه [ق۹۲//] لي بخطه فقال قدس الله روحه: 
«وأوصيه بتقوى الله تعالى عند كل شجر وحجر ومدر ومراقبته تعالى في كل 
حال ومقام؛ والصدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» والتحلق بأحلاق القوم 
خسب ا والاستطاعة وتقلیل الطعام والکلام والنام على حد الوسط من 
غير وافراط فان التفریط والإفراط رز کت وا کثار ذکر کلمة لا اله 
إلا الله سرا وجهراً ليلا ونمارا؛ وإخلاص العمل لله تعاى» وإحضار القلب في 
طاعته وعبادته وجميع أحواله». ثم آوصان بوصية الخضر ام الي أوصى يما 
شيخ المشايخ قدس الله روحه المتقدم ذكرهاء وصنف رسائل مفيدة نافعة منها: 
رسالة ررمشكاة المصباح في بیان أوراد المساء والصباح»» ورسالة رالاحسان في 
بيان أعلى شُعب الاعان» ورسالة ذكر فيها مراتب الکشف. ورسالة ألفها لما 
قدم إلى القدس الشيخ الكبير المرشد الكامل صدر الدين ابن الشيخ صفي الدين 
الاردويلي قدس الله روحه. 

و کان قد سأل بعض فقهاء القدس أن بعض الشایخ قد اختاروا من الأذكار 
ذکر كلمة لا له إلا الله وبعضهم احتاروا كلمة الله فما الحكمة في احتیار كل 
طائفة منهم؟ فأحاب الشيخ صدر الدين المذكور بجواب مختصر لضيق الوقت؛ 


روضة الحبور ومعدن السرور NAV Re aa‏ 
فعلق شیخنا قدس "الله روحه هذه الرسالة نحو الکراس وأتی فیها بأشیاء بدیعة 
ورسالة «غاية الأعلام في بيان رژية البي كبك في النام,. 

توف قدس الله روحه ونور ضريحه وجمع بیننا وبینه ي دار کرامته ليلة الثلاثاء 
الثامن و العشرین من شهر الله الحرم من شهور سنة أربع وتسعین وسسبعمائة 
بالقدس الشریف [ق97/ب]» ودفن عقبرة ماملا في الضریح الذي كان أعده له 
تحت قدمي شيخه قدس الله رو حیهما. 
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روضة الحبور ومعدن السرور a Sa‏ لق ال ی ۱ 


الفصل العاشر 
في ذكر سند الذ کر الشريف والخرقة المباركة 
وهو على قسمين: 


القسم الأول: 


في ذكر بیان طريقنا في ذلك إلى الشيخ أبي يزيد قدس الله روحه. 

آلبسین شيحي قدس :الله روحه خرقة التشبيهء وحرقة الارادة چ 
لتصوف ف أوقات ختلفق وأحوال متباينة» ولقنی دک اي ها ور 
لبسها وتلقن ذكر الحهر من شيخه الشيخ علي البسطامي وهو لبس وتلقن مسن 
شيخه الشيخ قوام الدين البسطامي» وهو أذ جميع ذلك من والده الشيخ جمال 
الدين عبد الحميد البسطامي» وهو أحذها من والده الشيخ نحم الدين فضل الله 
وهو أخخذهما من عمه الشيخ جلال الدين مسعود؛ وهو آخذها من عمه الشيخ 
جحد الدين شاهنشاه: وهو أخذهما من والده الشيخ جال الدين عبدالحميد» وهو 
أحذهما من والده الشيخ جال الدين علي» وهو آخذها من والده الشيخ عزيز 
الدين عبدالعزيز» وهو أحذهما من والده الفقيه الشيخ جال الدين عبدالحميد» 
وهو أحذهما من والده الشيخ الوحيد الفريد قطب الرحال وكوكب الإقبال 
برهان الموحدين وإمام العارفين شيخ المشايخ أبي عبد الله محمد بن علي الداستان 
البسطامي» وهو أخذهما من الشيخ حسن الدرزحي» وهو أحذهما من الشيخ 
أبي بكر أمهان» وهو أحدهما من الشيخ إبراهيم کسیان؛ وهو آخحذهما من الشيخ 
عمى أبي موسى» وهو آخذهما من عمه برهان الوحدین؛ وسلطان العارفين الشيخ 
أبي يزيد البسطامي» وهو صحب الإمام جعفر الصادق» وهو صحب أباه تحمد 
الباقر» وهو صحب [ق۹۳/] أباه زين العابدين» وهو صحب أباه الحسين» وهو 
صحب أباه الامام أمير الومنین علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين» وهو 
معي يطول انكل عليه ی 
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روضة الحبور ومعدن السرور د E e a RS‏ و AE‏ 


القسم الاي 


في ذكر بيان طريقنا بالذكر الشريف من طريق الجنيد قدس الله روحه 


لقت شیخنا قدس الله روحه ذکر کلمة لا له لا الل حفیا [بعرکات ثلاث 
وأربع] وهو تلقن الذکر الشریف من شيخه الشیخ علاء الدين البسطامي: وهو 
تلقن من شيخه الشیخ قوام الدین البسطامي : وهو تلقن من شيخه الشیخ قاسم 
السيرحان؛ وهو تلقن من شيخه الشیخ عبد الله [البليان]ء وتلقن من شیخه 
الشيخ أصل الدين الشيرازي» وهو تلقن من شيخه الشيخ [ركن الدين 
السحاسي؛ وهو تلقن من شيخه الشيخ قطب الدين الأهري؛ وهو تلقن مسن 
شيخه الشيخ شهاب الدين السهروردي» وهو تلقن من عمه وشيخه الشيخ أي 
النجيب السهروردي وهو تلقن من شيخه الشيخ أحمد الغزالي» وهو تلقن من 
شيخه الشيخ فرج الزنحاني؛ وهو تلقن من شيخه الشيخ احمد الاسود. وهو تلقن 
من شيخه الشيخ ممشاذ الدينوري» وهو تلقن من شيخه الشيخ أي القاسم الجنيد 
وهو تلقن من شيخه وخاله سري السقطي» وهو تلقن من الشيخ معروف 
الكرحي» وهو تلقن من شيخه الشيخ داود الطائي» وهو تلقن من شيخه الشيخ 
حبيب العجمي» وهو تلقن من شيخه الشيخ حسن البصري قدس الله آرواحهم. 

واخسن البصري: 

قيل إنه صحب علي بن أي طالب ذه صاحب رسول الط 

فصل: اتفق الحفاظ [ق۹۳٩/ب]‏ على أن الحسن البصري أحذ عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهماء وابن عمر عممه رسول الله يع بيده المباركة كما 
تقدم. 

وأما معروف الكرخي: 

فاسلم مع ار و ی 
صحب آباه موسی الكاظم» وهو صحب والده جعفرا الصادق بالسند التقدم في 


القسم الأول. 


روضة الحبور ومعدن السرور لم فو كي الو او و ا اا 

وأما الجنيد: فصحب أيضا الحارث بن أسد المحاسبي كما تقدم في مناقبه 
وا محاسيي صحب أستاذه بشر بن الحارث الحاقي. وهو صحب أستاذه عامر بن 
شعیب) وهو صحب أستاذه الحسن البصري قدس الله آرواحهم وبشر الحانفي 
صحب ایضا الفضیل بن عیاض» وهو صحب حعفر الصادق؛ وکبان فش اد 
الور ى فت شا أبو عبد الله أحمد بن يى بن ابحلای وهو بغدادي الأصل 
آقام بالر ملة ودمشق» وكان من أحلة ارح تس الما ا وان 
المذكورين رايت ا بالملم والفتوة وان كل والزهد ا مسات 
SS‏ ووم ۱ 
قيل: إنه لم يكن أصم» وإنما تصامم مرة فسمي به» وهو [صحب] أبا علي شقيق 
ابن إبراهيم البلخي من كبار مشايخ خراسان له لسان في التوكل حسن الک لام 
فيه) وقيل: هو أول من تكلم في علوم الأحوال كور حراسان» وهو صحب أبا 
إسحاق إبراهيم ابن أدهم وناهيك به» وهو صحب أبا عمران موسى بن زيد 
الداعي ببلخ» وهو صحب أويسا القرن وهو صعب آمسبزی اومن عبر 

وهما من كبار أصحاب رسول الله و ومن جملة العشرة المشهود لهم بامحنق 
وأما إبراهيم , بن آدهم رحمه الله صحب عکة الفضيل ؛ بن عياض» وهو صحب 
حعفر الصادق ضك. 

وأما الشيخ أبو النجيب السهروردي: 

فصحب أيضا عمّه وحيد الدين عمر بن محمد» وهو صحب الشسیخ فسرج 
الزبحاي» وهو صحب أبا العباس النهاوندي» وهو صحب. أبا عبد الله بن حفیف» 
عنهم. 

وأما الشیخ أحمد الغزالي: 

فهو صحب أيضا أبا بكر النساج» وهو صحب أبا علي الفارمدي» وهو 
صحب أبا القاسم الكركان» وهو صحب آبا عثمان المغري» وهو صحب أبنا 


روضة اخبور ومعدت السرور ا ل وت امات امسا ال مو ease‏ 
أبا القاسم الحنيد قدس الله أروحهما: 


ت 


شعر: 

سلام على قوم مضوا لسبيلهم فلم یبق إلا ذكرهم وحديئهم 

لقد جمعتهم جذبة الحق فاستوى قدعهم في شأما وحديثهم 
تنبيهات الأول: 


اعلم أن بعض المشايخ يذكرون عنعنة الخرقة مسلسلة إلى النبيكة» وكذلك 
فعل شيخنا قدس الله روحه وغيره. وقال الشيخ جحد الدين البغدادي قلس الله 
روحه وغيره: قال الشيخ جحد الدين البغدادي قدس الله روحه: ألا إن رأيت بخط 
الإمام شهاب الدين أي حفص عمر السهروردي» وهو أحد العتبرین في هذا 
الشأن فيما كتب لواحد من مريديه وقد ألبسه الخرقة» فذكر إلباس الخرقة إلى 
الجنيد وبعد ذلك اقتصر على الصحبة» وقد اعتمد السهروردي في تحقيق سنة 
الخرقة على حديث أم خالد آما؛ قالت: أتى البي 5ك بثياب فيها خميصة سوداء 
صغيرة» فقال: 
« من ترون اكسو هذه؟» فسكت القوم فقال رسول الله : «انصوین بأم 
خالد». قالت: فأتى بي فألبسنهیا بيده وقال: «أبلي واخلقي» يقولها مسرتین 
وحعل ينظر إلى علم في الخميصة أصفر وأحمر» وقال: يا أم خالد: «هذا سنا 
والسنا هو الحسق بلسان اخبشیة(؟». 

قال الشیخ جد الدین ولعمري إن ٍسناد [ق٤‏ ۹/ب] الخرقة على ما ذكرناه 
أصح وأولى بأن يعتمد عليه من حديث أم خالد» فان رجاله كلهم من الأولياء 
والأوتاد وعباد الله الصالحين الي لهم وراء العدالة الي عليها مدار الصحة نصيب 
مراتب ومقامات وأحوال» واتفاق جمهور المشايخ احفوظین المعتبرين على إلباس 


(۱) حدیث صحیح : رواه البخاري (۲۱۹۱/۰ ۱۸۸۰ ۱۳ وأبو دواد (T/6)‏ وأحمد 
في السند (۳۹6/۲) وابن سعد في الطبقات الکبری (۲۳۹/۸) والبيهقي في الشعب 
)٩۲/۰(‏ والحاكم في الستدرك (۲۳۶/۸). 


روضة الحبور ومعدن السرور دامخا ات الصا طم وار وام لصيو مار امف وجو ان ل DE‏ 
الخرقة» ومباهاقم ها ولا يليق بشأفم مع علو درحتهم في الدين المباهاة بشيء 
ابتدعوه ما وحدوا له أصل من السنق انتهی. 

ولا ينبغي أن یستغرب إلباس الخرقة من البي وه لما تقدم من تفریج أبي داود 
في سننه باسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أنه قال: لقد عممين 
ری ره ی ردي وف سس E OT‏ 
وهذا الحديث ول بان يستدل به من حدیت أم حالد على إلباس الخرقة من البي 
يل والله أعلم. 

الثايي: فقال هل المعتبر في إسناد الخرقة العلو بقلة الرواة كإسناد الحديث؟ 

فاعلم أن المعتبر في رواية الحديث الإسناد العالي ليقل فيه احتمال الکذب؛ 
لأنه كلما كثر الرحال احتمل الكذب» والعتبر في الخرقة كثرة المشايخ لتكثر هم 
أنوار الحق في سلوك الطريق. 

قال الشيخ بحد الدين البغدادي قدس الله روحه: حطر ببالي في أثناء الخلوة 
أنه لم صار سلوك الطريق في زماننا أسهل ما كان في زمان المشايخ المتقدين 
والسلف من سادات الأمة» فأران الله تعالى طريقا فيحاء انقلب البصر عن إدراك 
كنهها حاستا وهو حسير» وإذا هي مملوءة بالمشاعل والأنوار» فألقى في روعي 
أوان الرؤية أن هذه هي للطريقة» وان المشاعل والأنوار هي أرواح الشایخ 
فكلما ازدادت الأنوار في الطريق آق1/۹۰] تقل الظلمة فيسهل السلوك» فعلى 
هذا كلما كان الشيوخ بين المريد وبين الني يل أكثر كان استهدائه من أرواحهم 
أكثر وأتم» وغذا السر كانت شريعة نبينا ولك أسمح وأسهل» إذ بالسهل يوصل 
بإعانة أرواح المشايخ والأنبياء» ولا حاجة إلى الصعب كما قال البي وَل 
«بعئت با لنيفية السمحة السهلة» فإنه كان آخر الأنبياء عليهم السلا 
وکل من أكرمه الله تعالی بالتأسي به وشرفه بکمال متابعته؛ حظي بأنوار مع 
الأنبياء صلوات الله علیهم أجمعين. 


۵ حديث صحيح:رواه أبو دواد CEB‏ 
(۲) حدیث حسن: رواه أحمد في السند (017/0)» والرويان في مسنده (۳۱۷/۲). والطبران 
ق الکبر (۱۷۰۱۰۲۱۱۰۵۲۲۲/۸). 


روضة الحبور ومعدن السرور 00 NRA‏ 
الثالث: الخرقة عندهم اسم جنس اللبوسات کالطواقي؛ والقلانس. والعمائم 
ی ينا 

قال الشيخ عبس رهه الله : 

حضر عند الشيخ شهاب الدين السهروردي رحمه الله وهو يتكلم مع رجحل 
من أهل بيت الشيخ أحمد الرفاعي» وطلب منه لبس الخرقة فلم يوحد إلا مزر 
صوف. فعممه الشيخ به» ولا يشترط في الخرقة أن تكون من عند الشيخ» ولا 
ملکه. ولا من لباسه. بل بركتها المعتبرة وضعها على بدنه كثوب مثلاء أو أعلى 
رأسه كطاقية» وعمامة مزدوحة» والمقصود من بركة الشيخ لمسها بيده ووضعها 
عليه كما عمم البي #4 عبد الله بن عمر دلب وان كانت من لباس الشيخ فهو 
أعلا وأفضل والله ينفع في ذلك كله بنية الشيخ لمريده» وبنية امريد في شسیخه 
فبالنية وصدقها من الحانبين انتفع من انتفع وبإخحلاها والعياذ بالله طرد من طرد 
عن الباب» [ق5 5/ب] وبعد نعوذ بالله من الخذلان» ونسأله الإخملاص وصدق 
النية. 

واعلم أنه ينبغي للمريد إذا شرفه الله بلبس الخرقة من شيخ له أهلية 
لإلباسهاء أن يحتفظ ما ولا يمتهنها باللباس» وليتحرى بلبسها أوقات الناجاق 
وطلب الحوائج الهمات أو في الأعياد وابحمعات مبتغياً بذلك حصول الفسرج 
والبركات» ويوصي أهله أنه إذا مات أن تدفن معه» وقد أوصى معاوية بن أي 
سفيان أهله أن يدفن في الثياب الى أعطاه رسول الله 4ك 

وحكي أن بعض الفقراء أوصى أنه إذا مات أن تدفن خرقة شيخه معه ففعل 
ذلك» فرآه بعض الصالحين في المنام» فسأله عن أمره؟ فقال: سألئ الملكان؟ فقلت 
هما الان وخرقة سيدي فلان معي. 

ومو كراج اس و سیر ی ا على رن اش 
فأعطان قلنسوة وجعلها على رأسي» ثم حرحت عن البلد فحزت على أجمة, 
فخرج علي السباع» فكانوا يقربون من ويتذللون فتحيرت» ثم رحعت إلى أمري 
فإذا هم يفعلون ذلك لقلنسوة الشيخ» ولا زال الحكماء وأهل الخير يتبركون هذه 


(۱) انظر: رسائل في الخرقة» طبع دار الرازي بالأردن. 


روضة الحبور ومعدن السرور E‏ د لمق فاطخ EE‏ 
الخرقة ويتعرفون بركتهاء ویفتخرون بلبسها قدیعا وحديثاء وإمامهم في ذلك 
الشافعي رحمه الله وهو من يعد عند صالحي العباد ف وقته من الأوتادء فأكرم 
هذه الخرقة إذ كانت علما للصحبة ووسيلة إلى النسبة» ولذا كان شيخ شيوخ 
الإسلام قي وقته الشيخ شهاب الدين السهروردي يقول: الخرقة عتبة الدحول إلى 
ال 

وقد يترك الإمام الشافعي بثوب الإمام هد بن حنبل بل عا حرج من ثوبه 
من الماء؛ وذلك أن الشافعي رحمه الله كتب كتاباً إلى أحمد بن حنبل مع الربيع بن 
سليمان؛ قال الربيع: فدخلت بغداد فلقيت هد بن حنبل [ق1٩/]‏ في صلاة 
الصبح» فصليت معه الصبح؛ فلما انتقل من احراب سلمت إليه الكتاب» وقلت: 
هذا كتاب أخيك الشافعي من مصرء فقال أحمد: نظرت فيه؟ قلت: لا» فکس 
أبو عبد الله الختم وقرأ الکتاب فغرقت عیناه بالدمو ع؛ فلت ام اقه با عيب الله 
قال: یذ کر فيه أنه رأى البي وَل قي النوم» فقال له: اکتب إلى أبي عبد الله هد 
بن حنبل» واقرأ عليه مي السلام؛ وقل له: إنك ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن 
فلا تحيبهم, فسيرفع الله لك علماً إلى يوم القيامة. 

قال الربیع فقلت: البشارة» فخلع علي إحدى قميصيه الذي يلي حلسده؛ 
ودفعه إلي فأحذته» وحرحت إلى مصر وأحذت جواب الكتاب فسلمته إلى 
الشافعي. فقال الشافعي: يا ربيع» أي شيء الذي دفع إليك؟ فقلت: التسیص 
الذي يلي حلده؛ قال الشافعي: ليس نفجعك فيه» ولكن بله وادفع إلي الماء حي 
آشر كك فيه وف رواية ادفع إلي الماء لأتبرك به رضي ال عنهم. 

الرابع: اعلم أن الخرق أربع: خرقة ارادق وحرقة صحبة» وخرقة بركة, 
وحرقة رواية» والمعوّل عليها خرقة القدوة اذ هي الأصل في النسبة» وهي الى إذا 
لبسها من شيخ له أهلية لالباسها لا يجوز له أن يلبس خرقة أخرى من شيخ آخر 
بنية القدوق وأما باقي الخرق [الثلاثة] الصحبة والبركة والرواية» فیجوز أن 
يلبسها من جماعة عدة. 

الخامس: اعلم أن للأب أن يخير ابنه قبل البلوغ على لباس الخرق كلها من 
نفسه ومن غيره» وكذلك لموصى» إليهم وللعبد أن يلبسها بإذن سيده. 


7 اط SBS‏ 
۳9 آنه ق السنة ا قال: 5 اما ۳ على حجره؛ 


وحلق راسي» ثم لقني وقال لي قل: 
مكيدي :زاین الكحدي وهکذا كان أي وحدي 
وقال قل: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الموى فصادف قابا فارغا فتمكنا 


السادس: ني فائدة التشبه بالقوم والتزین بزيهم 

حى لهذا اللباس الذي اتخذه أهل التقوى شعارهم ودثارهم أن يتخذه له المرء 
وقاية وحنة» وعوذه من مردة الإنس والجنة» واتخاذ أهل التقوى من اللباس هو 
عمل من مضى من صدر السلف من الناس. 

واعلم أن المشايخ الذين اختاروا للمريد تغيير الشكل والهيئة في ابتداء الأس 
وأوائل حوضه في المعاملة» إنما اعتاروه لنيات صالحة ولفوائد مهمة: 

منها: مفارقة أحدان السوی ومهاجرة حزب الشيطان وأولياءه» فان ضرر 
شياطين الإنس لا يناسب ضرر شياطين الجن؛ فإنه إذا ظهرت الإرادة في القلسب 
وتحلي القلب بجلية التوبة والإنابة فهو على نور مغلوب مستكن في القلب غريب 
في ولاية ظلمة الجحود والإنكار» كما قال البي 398 

«الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوي للغرباء( 0 فإن الور 
الاسلام يبدو غريباً ف ولاية ظلمة الجحود والإنكار» فإنه كما أن للاسلام 00 
ولاصان نورا؛ وللاحسان نورا؛ فکذلك للکفر ظلمة» وللتفاق ظلمة» أق۷٩/]‏ 
وللجحود ظلمة فاذا كان هذا النور الذي هو سر التوبة مر و الو لاية للظلمق 
فیجب على العبد تربية هذا النور» وإزالة هذه الظلمت وذلك منل معالحة المرضى» 
فان قانون المعالحة إنما يتم بأمرین: 


(۱) حديث صحیح: رواه مسلم (۱۳۰/۱ والترمذي (۱۸/۵ وابن ماحة (۰0۱۳۱۹/۲ 
والدارمي (4۰۲/۲ والشافعي تي السند (۳۷۵). 


روضة اخبور ومعدن السرور ونه املس قسج امعان Eme‏ 

أحدها: الاحتماء عن الأشياء الضرة ال تزيد في نفس المرض. 

وثانيهما: التداوي بالأدوية الى تزيل أسباب المرض» فكما أنه لا يتم أمسر 
التداوي إلا بالاحتماء الصادق» فكذلك لا يتم تربية نور الباطن إلا مع إزالة 
أسباب الظلمق وأعظم أسباب الظلمة وأقواها مخالطة الأغيار» وبجالسة أحدان 
السوی فإذا ظهر نور الإنابة والإرادة في القلب وم يغير الشكل والميئة لا يفارقه 
أحدان السوء الذين ليس طم إطلاع على تغيير الباطن» وإذا خالطوه زادت 
المخالطة في الظلمة» فيؤدي الأمر إلى اضمحلال نور التوبة والمراجعة إلى ما حرج 
منئة. 

ومنها: تقييد ظاهره و تحريضه ما على العاملات. 

حكي أن روا ی :الله روعي قال احتزت ببغداد وقت اطاجرة ببعض 
السكك وأنا عطشان» واستسقيت من دار ففتحت صبية باها ومعها كوزء فلما 
رأتي قالت: صوق يشرب للاء بالنهار ورمت بالكوز إلى الأرض فكسر» فما 
أفطرت بعد ذلك قط فيذه الاشارة كانت بسبب بركة الخرقة الى عرفته الصبية 
الإشارة بلسان الصبية. 

ومنها: أن التشبة تعرض لشيء من أمر القوم ويوجب له ذلك الققرب 
منهم والقرب منهم مقدمة كل خير. 

قال الشيخ وات الدين اله رو ردن ام كا ابا الج 
السهروردي قدس الله روحيهما يقول: جاء بعض أبناء الدنيا إلى الشسیخ 
[ق ۹۷/ب] أحمد الغزالي ون بأصبهان يريد منه الخرقة» فقال له الشيخ: اذهب 
إلى فلان يشير إلي» حي يعلمك معي الخرقة» ثم احضر حي ألبساك الخرقة» قال: 
فجاء إلي فذكرت له حقوق الخرقة» وما يجب له من رعاية حقها وآداب من 
فأخبر الشيخ عا تحدد عند الطالب من قولي فاستحضرن» وعاتبئ على قولي له 
ذلك» وقال: بعثته إليك حي تكلمه عا يزيد رغبته في الخير» فكلمته ما فترت به 
عزعته: ثم الذي ذكرته كله صحیح؛ وهو الذي بحب من حقوق الخرقة) ولكن 
إذا ألزمنا البتدی بذلك نفر وعجز عن القيام به» فنحن نلبسه الخرقة حي يتشبه 


روضة الحبور ومعدن السرور eS‏ سكن مج خی حرمو الما م ی ۱۳ 
بالقوم ويتزيا بزيهم» فيقربه ذلك من بحالستهم و خالطتهی وببركة مخالطته معهم 
ونظره إلى أحوال القوم وسيرهم يحب أن يسلك مسلکهم. ويصل بذلك إلى 
شيء من آحواشم. وأما من تشبه بظاهر اللبسة والمشاركة في الزي والصورة دون 
السير والصفة ولا قصد مقاصدهم فليس عتشبه بالصوفية؛ لأنه غير محاك لهم 
بالدحول في بداياهم فإذا هو متشبه بالمتشبه يعتزي إلى القوم .عجرد لبسه ومع 
ده الفوع لا من هم تدس وف ورد هن تسمه بقوم كو سو ركبم 
القوم لا يشقى بهم جلیسهم والتشبه هم واحب هم فالمتشبه بلبسنة القسوم) له 
مقصد صالح؛ وغير التشبه له مقصد غير صالح» ولکل وحهة هو موليهاء والله 
یتول الصالحين ویصلح العاندین .عنه و کرمه. 

السابع: اعلم رحمك الله أن من أ راد الله به أن يجعله داعبا إليه» فلابد من اظهاره 
إلى العباد. إذ لا يكون الدعاء لله إلا لذلك الشخصء فإنه [ق۹۸/] يكسوه الحق 
كسوتين: كسوة الجلالة وكسوة البهای وأما الحلالة ليعظمه العباد فيقفوا على 
حدود الأدب معه» ويضع له في قلوب العباد هيبة ينصره با ليكون إذا أمر وى 
مسموع أمره وفیه وحعل هذه الهيبة في قلوب العباد من تمكين الحق له ليعينسه 
على القيام له بالنصرة» قال الله سبحانه: 

لين ! إن مَكَتَاهُمْ في الأرض من الصّلاة وَآنوًا الزّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف 
رهوا عن الْمنکر وله عَاقبَةك [الحج |» وهي من إظهار إعزاز الحق لعبادة 
المؤمنين قال الله تعالى : 

«(وَللّه له وَلرَسُوله من [النافقون:8]؛ وهذه افیة التي حعلها الحق 
من قلوب العباد لأوليائه سرت إليهم لا نبساط جاه المتبوع عليهم و ألم تسمع 
قوله: «ونصرت بالرعب مسيرة شهر(» آلبسهم الى ملابس هیبته وآظهسر 


(۱) حدیث صحیح: رو اه البحاري (۰۱۰۸۷/۳ ومسلم (۳۷۰/۱) وأحد ق السند (۰)۳۷۰/۱ 
(۲۰/۲). 


روضة الحبور ومعدن السرور اموا م سوا ات TANS‏ 
عليهم إحلال عظمته. كلما نزلوا إلى أرض العبودية رفعهم إلى ساء الخصوصية» 
فهم اللوك وان ۸ تخفق علیهم البنود والأعزاء» وان ل تسیر آمامهم اخنود. 
الکسوة الثانية الى یکسوها الحق لأوليائه إذا آظهرهم کسوة البهاء وذلك 
ليحليهم في قلوب عباده؛ فینظرون إليهم بعين الحبة» فیکون ذلك باعثاً هم على 
الانقياد إليهم» ألا ترى كيف قال الله تعالى في شأن موسى اكليتلة: 
القت عَلَيِكَ مَحبة مَحَبَّة متي» [طه:9]؛ وقال سبحانه: 
بان الْذِينَ آمتوا وَعَملُوا الصالحات سيَجعَل لَهُمُ الرّحْمَنْ ود [ ف 
فحلاهم بحلية البهاء ليحبهم العباد. فيجرهم حبهم إلى حب الله واخسب في | 
دون المحب من الله لقوله ظل: 
«وجبت حبق للمتحابين في » 

وهي على مراتب أربع: الحب لله والحب في الله [۹۸/ب] والحب بالله 
والحب من الله. 

فالحب اله: أن تؤثره ولا تؤثر عليه سواه والحب في الله: أن تحب فيه من 


E 


bv 


والاه» والحب بالله: أن يحب العبد من أحبه وما أ و 
والحب من الله: أن ا إياه. 

وعلامة الحب لله: دوام ذكره مع الحضور» وعلامة الحب ف الله: أن تحب 
من شد لت ین من لافطا یره راطا حت بلق أن يكون 
باعث الحظ بنور الله مقهوراه وعلامة الحب من الله: أن يجتذبك إليه فيجعل ما 
سواه عنك مستوراء قاله الشيخ تاج الدين بن عطاء الله رحمة الله في كتابه لطائف 


المنن. * لا لا 


)١(‏ حديث صحيح: رواه أحمد في المسند (۲۳۳/۵) والحاكم في المستدرك »)١85/1١١‏ وابن 
حبان (۳۳۵/۲) والضياء في المختارة (۰)۳۰۱/۸ وعبد بن حميد في النتحب (۰)۷۲/۱ والطبران 
(۸۰/۲۰). 


روضة الحبور ومعدن السرور ساد او بن ESSERE‏ و تت SERRE‏ ۳ 


خاتمة الكتاب 
١١‏ 
من كلام الشيخ تاج الدين بن عطاء الله وف( 
قال أيضا: اعلم أن من الناس من واجهه الخذلان من الله فأنکر كرامات الأولياء 
ومن الناس فرقة أحرى صدقوا بكرامات الأولياء الذين ليسوا في زمنهمء 
وكذبوا بكرامات أولياء زمنهم فهم كما قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: 
والله ما هي إلا إسرائيلية صدقوا.عوسی وعیسی عليهما السلام» وكذبوا محمد 
يل لأنهم أدركوا زمنه. 
وفرقة أخرى يصدقون بأن في مملكة الله أولياء هم كرامات من غير أن يسلموا 
ذلك لأحد من أهل زمنهم معنياء فكل من ذكر شم أنه ولي أو نسبت إليه كرامة 
دافعوا ذلك گقاییس اقتضتها عقوضم المعقولة بعقال الغفلة الخدوعة کتابی 4 
الهوى» فأ يجدي عليهم هذا التصديق وجود الاقتداء ولإشراق نور الاهتداء إذ 
2 : ب “اننا )1 
الأقذاء لا یکون بول هرل العين بق کون ال . 
وإياك يا أي أن تكون من [ق1/۹۹] الواقعين في هذه الطائفة الممستهزئين 
هم لكلا تسقط من عين الله وتستوجب القت من الله فان هؤلاء القوم جلسوا 


۱( هو الشیخ الامام تاج الدین ابو العباس احجد بن مد بن عبد الكريم بن عطا الله 
السکندري الشاذلي» صاحب الحكم والتنویر قي اسقاط التدبیی وعفتاح الفلاح» ولطائف الملنن 
(۰۲۷۳/۱ وطبقات ابن السبكي (۱۷۰/۵)» ولراقح الأنوار للشعران (۲۷/۲) ومرآة الجنان 
(555/5). 

(۲) انظر: جامع الأصول ف الأولياء لضياء الدين» ونسمات الأسحار في كرمات الأولياء 
والأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبندية للرحاوي» والحدائق الوردية في حقصق احلاء 
النقشبندية لعبد المحيد الخاني» والواهب السرمدية للشيخ محمد أمين الكردي. 


روضة اخبور ومعدن السروو مجو ادن بإ دميو ساسم الاو ین ۳۹۰ 
مع الله على حقيقة الصدق وإخلاص الوفاء ومراقبة الأنفاس مع الله قد سلموا 
قيادهم إليه» وألقوا أنفسهم سلما بين يديه» تركوا الانتصار لنفوسهم حياء مسن 
ربوبیته واکتفاء بقیومیته, فقام هم بأوق ما یقومون لانفسهم و 
عنهم لمن حارهم» و ولقد ابتلى الله هذه الطائفة وو 
المعاندين من أهل الإنكار فقل أن تحد منهم من شرح الله صدره للتصديق بولي 
معين» بل يقول: نعم» نعلم أن الأولياء موجودين» ولكن أين اند و 
أحد إلا وأحذ يدفع حصوصية الله له» فيطلق اللسان بالاحتجاج قار كن وجو 
نور التصديق» فاحذر مُن هذا وصفه» وفر منه فرارك من الأسد. 

حعلنا الله وإياك من المصدقين لأوليائه عنه و کرمی وهذا ما يسر الله الكريم 
بذكره في هذا الكتاب من مناقب السادة الأقطاب» أعاد الله علينا من بركتهم: 
إنه کر وهاب. 

ا رنه زو إن ا وسجانك لا حصي 
قا غليك انت كما انيت على نفسك: 

وكان ذلك على يد العبد الفقير الحقير المعترف بالخطأ والتقصير: 

عبد رق قد وعد لسعاي دري ة الشهير بابن الاطعان تاب الله عليه 
توبة نصوحاء في سادس شهر الله ارام رحب الأطيب من شهور سنة تسع 
وتسعين وسبعمائة» أحسن الله [ق۹۹/ب] تقضيهاء ونسأل الله حير هذه السنة 
وال بعدها ونعوذ به من شرها وشر ما بعدها بالنبي وآله. 
| کتب] بالزاوية البسطامية البق جعلها الله حط رحال لا تلهیهم تحارة ولا بیع 
عن ذکر الله لب الحروسة حرسها الله وسائر بلاد السلمین من الآفات. 
وصلى الله على سيدنا حمد كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الفافلون 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کر 
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() وتم حمد الله و مدده التحقیق والراحعة والتعلیق على هذا الکتاب البارك السادس من شهر 
رحب سنة ۲۵ ١ه‏ بدار الحقيقة احمدية لتحقيق التراث. 


روضة الحبور ومعدن السرور eR ES O‏ 


الفهارس 


چ فهرس الایات القرآنية. 
- فهسرس الاأجادتت. 
- فهرس الوضوعات. 


روضة الحبور ومعدن السرور as‏ 00 
فهرس الآيات القرآنية. 

الآيية رقم الصفحة 
لهم ری في الْحيّاة تیا [يونس:54] 9 Sa‏ 
لوکلا تقص عَلَيِكَ من أباء [هود: ۱۱۰ E O‏ 
هر الأول وال حر والظاهر 4 [ادید:۳] ل ل 
وان الله اشتری من الْمُومنِينَ4 |التویة:۱۱]. .. 1111 ۱ 
وما فعلته عن ا [الكهف:۸۲] SAAS‏ 
وعلستاه من دا علماه [الکهف:ه1] 000 O‏ 


وَالْذِينَ اموا ند حا لله [البقرة:۱1۵] و وه DS‏ 
ل 0 حيرا برد [الرلرلة: ۸:۷ ] Sass‏ فيه 
فوم قَدَرُوا الله حى قذّره [الأنعام: 31] 01 0 


يوم حشر لسن [مرم:۸۰] ووم و لعي لا ا ل ل 
ل لله ولا له رَاحعُونَ4 [البقرة: |٠١١‏ ل 2 
لوفو كل ذي علم عم |یو سف:۷۱] ا ا 00 
لإورفعا بعضَهم فق بض [الزحرف:۳۲] ESERO‏ 
انظر کف فصن 0 [الاسراء:۲۱] O EOE‏ 
ان شکرئم لزیدتک که [ابراهیم: ۷] a‏ یز 
ترا سک کان غفاراگه[نوح:۱۲:۱۰] AEE ER‏ 
9وَيجْعَل کم جات وَيَجْعَل کم أنهاراً4 [نوح: ۱۲] 10 
من بحيب ال إذا دعا [النمل: ۲ 1] ا EEE‏ 
لس كمئله یه [الشوری:۱۱] ا ما مدو ل 
للم لذي اموا أن تخشع لونم لالم | [الحديد: ١‏ ۱] سامت ۳9 
E:‏ عفار [ اطه:۸۲] EE 0 0 e‏ 
فل یا عبادي لین أَسْرفوا عَلَى آلفسهم)ه [الزمر:۳*] ۱ 
5 عبّادي 4 4 [الزمر:۳ ۵] a‏ ی WO‏ 


اه ار وفعت السوؤر 0( EES SENE‏ 
«إبَلى ولكن لسن قلبي © |البقرة: ۲۰| ا 
ور 7 ا نی [السل:؛ ۱ 696ب 00 000000000 
ذلك 1 له | خدید: ۲۱] 1 OG‏ 
Eee SEA‏ و اذا 
طقال زب أرني الط ك الأعراف: ۱4۳ aE‏ 
وكذلك راھ [الأنعام:١۷]‏ ا E WR Aa‏ 
لوحت وخهيڳ [الأنعام: ۷۹] E‏ ۱3 
#الذينَ إن ماهم في الأرْضي» |الحج:١:] ED‏ 
#ولله الْعره ولرسو له وَللمُؤْمنين | النافقون:۸ | ی 
وت عَلَيِكَ مَحَبّهَ مسي [طه:۳۹] و 


إن 7 الاو كينا الصالحات [مرم:٩]‏ 9 1 00000000000000 
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فهرس الأحاديث الا 


طرف الحديث لصفحة 
أ 1 
۱ منهم ص ف r‏ 
9 1 7 معام نمام قفارو و و و مهم 3 ۱ 
۱ ع - 00 
sss‏ 0 
TT‏ 
yy ۰ 7 ۱‏ 
0 5 وخ جهن 
5 0 0000 
1 ا 
2 ۳ ليد ات یز 
TT ۳ ۳‏ 
۱ رس 0 
e 5 : ۳‏ 
۱ مس 
۲ 8 ع 
١ e ۱ ۱‏ 
SS.‏ 
TT ۳ ۱‏ 
ر E‏ 
5 ۱ 1 ۱۳ 
1 و ۱ 
e ۱ 3‏ 
۱ 0 
۳ ۱ 7 ا 
يبكسا 00 ۱ ل2 ۱ حه مس ۱ 
۳ ۳۳ زا ۱ 
0ك ۱ 
000 ۱ ۱ ۱ 
SS‏ ا 


فهرس الموضوعات 

السوضوع زب الضفحة 
تصدير O N E‏ ل ل ا ار 
مقدمة التحقيق RSS‏ کر EERE GSES‏ 
تر هة المصنف NASE AEROS‏ 
وصف المخطوط دس ODER SSS SA SAS SR‏ 
منهج التحقيق RASERÎ‏ اح كد و 15 
نماذج من صور الملخطوط وماق الام سمط ابوه صو ادها امو ا ات لا 
ترجمة المصنف امعد لخ ا SVE ES‏ 
ذكر مناقب الشيخ أبي يزيد و کلامه E 1 a‏ 
معن الشطح على لسان القوم OS‏ و EE‏ 
د کر بعض ما نسب إليه ET‏ 
مناقب ججحعفر الصادق NE aS Es aR SS E‏ 
مناقب محمد الباقر RELEASES SERSALA‏ 
مناقب علي بن الحسين زين العابدين السو و اح كات م لام فا معني با RE‏ 
مناقب الحسين بن على ور NNER‏ 
مناقب علي بن أبي طالب A‏ مقو ی الح تاس او و 
5 آدعانن یی وت اه ES RSS SSR‏ 
ذكر سعيد الراعي O A‏ اا 
ذكر حطاب الطرزي SSSA AS‏ لماو ف و ا 
ذكر ابي منصور الحينوي SS‏ ةا ا 
ذكر الجماعة كانوا في صحبة وحدمة أي يزيد SSS‏ ماسو ا 
ذكر محمد الراعي ی ESASA‏ 
ذكر عبد الله اليوناباذي و سهلوا النمري SARS SS‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور Rg ingi Ss‏ 
ذكر الشيخ أبي القاسم الجنيد ESS‏ موس او 
مناقب سري السقطي ی وه و رو هش وش ا 
مناقب معروف الكرحي Teale‏ 
مناقب دواد الطائي ا ESS a‏ 
مناقب حبيب العجمي ا ا ا 


مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب ی ار 0 ا 0 
مناقب علي الرضا EES eee‏ 0 
مناقب موسى الكاظم Veale ASAE ERE‏ 
مناقب مشاذ الدينوري RS e‏ ره 
مناقب أحمد الأسود الدينوري ی نمك امول ی AS‏ 
مناقب فرج الزنحان ORR‏ ا و ۱ 
مناقب أحمد الغزالي ممم الم او اس مساق اا و و مر ا 
مناقب أي النجيب السهروردي OE ADA BSS OAS‏ 
مناقب شهاب الدين السهروردي عله لحمو وا اا 
مناقب قوام الدين تعمد بن عبد الدميد البسطامي Teese dt aS‏ 1 
مناقب علاء الدين العشقي البسطامي ف ان AES‏ 
مناقب حلال الدين الأسداباذ البسطامي [ SE DET‏ 0 ا e‏ 
في ذكر سند الذكر الشريف والخرقة المباركة DN OC‏ 
في ذ كر بيان طريق المصنف بالذ کر الشريف من طريق الحنيد Nea‏ 
من كلام الشيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندري 008 0 E‏ 
فهارس الكتاب akama‏ سس مک ا سكاس ا 


کی سو رالا زیا 
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